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مق#_دمة 


ل يعد اسم الأديب اليوغسلافي برانيسلاف نوشيتش غريبا على الأذن 
العربية بل أصبح اسا مألوفا بالنسبة للقراء والمشاهدين في أنحاء كثيرة من 
الوطن العربي. وقد كان لي شرف أن أن أكون أول عربي يكتشف هذا 
الكاتب» وأول من يعرف القارىء العربي بآعماله حينا ترجمت له في عام 
۹4 مسر حية «اللعبة الخطرة)ء وأتبعتهافي عام ٨‏ بترجمة لمسرحيته 
المشهورة «حرم جناب الوزير؟ التي عرضها المسرح الكوميدي في القاهرة»› 
وقام بإخراجها المخرج كمال يس#› ثم ترجمت في ۱۹۸١‏ مسرحية «الواسطة» 
التي آخحرجها عبد المنعم مدبولي تحت عنوان «مع خالص تياتي» . 


وتوالت الترجمات والعروض المسرحية وال لتليفزيونية› وخاصة تلك التي 
تعتمد على النقل والاقتباس والتعريب . 


ومنذ ظهور الأديب اليوغسلافي نوشيتش ومسرحياته متواجدة على 
خحشبة المسرح اليوغسلافي» وخلال خسين عاما قضاها بين جنباته ظل اسمه 
عاليا حفاقافي هذا المجال بسبب مؤلفاته المسرحية الرائعة» ويسبي 
شخصياته الساخرة التي استحوذت على إعجاب ال ماهير في كل مكان نظر! 
لبساطة دعاباتما وواقعية انتقاداتا . 
# قدمت هذه ا مسرحية في أكثر من بلد عرهي خلال الانينات . إذ قدمها « المسرح الكوميدي » في الكويت» 


ثم «المرح القرمي» في سوريا ء وأخرا «الفرقة القومية للششيل؟ وقد عاد 3 الى ح القومي ٤‏ في 
زا رهاق سن ٠‏ برؤية إخراجية جديدة تحمل إيجحاءات سورية م . موفاكو . 


ے © 


ورغم وفاته ورحيله الجسدي إلا آن نوشيتش حي بمسرحياته حتی 
يومنا هڌاء فلا تزال السارح داخل يوغسلافيا وخارجها تعرض أعاله 
المسرحية ومازال اسمه يتلألأ على لافقات المسارح مشيرا إلى فضله على 
المسرح وإلى رحلة كفاحه من أجل تطهير المجتمع والنهوض به» ومن أجل 
أن يتمتع المواطن بحياة كريمة . 

حیاة نوشیتش 

ولد برانيسلاف نوشيتش - وكان اسمه الأول الكبياد في بلخراد في عام 
٤‏ . وینما كان برانيسلاف ينهي دراسته الابتدائية في مدينة (سميد 
ريفو» التي انتقل إليها والده بتتجارته» التقى لأول مرة بالممثلين وبا لمسرح . 
وكان هذا اللقاء آهمية بالغة كا اعثرف نوشيتش نفسه في) بعد. وأحب 


الملسرح حبا شديداء ولكنه حب من ذلك النوع الذي لا خمد طول الحياة. 


وبالصدفة المحضة كان والده عن غير قصد -يشجعه على هذا الحب» 
ذلك آن الممثلين بهذه الفرقة المسرحية المتتجولة لم يكونوا يملكون شيئا من 
المعدات والآدوات اللازمة لعروضهم المسرحية وإنا كانوا يستعيرونها على 
نحو أو آخر» وكان والده هو أكثر من عاون الممثلين في هذا الشأن» فقد كان 
يعيرهم ما يلزمهم من سجاجيد ومقاعد وما إلى ذلك من معدات. ولذا 
اكتسب أبنه احق المجاني في مشاهدة جميع الحعروض المسرحية التي كان يتم 


وكان ميهايلو ديميتش مدير هذا المسرح شخصية جذابة ويتمتع بثقة 
الجاهيرء وكان يقوم بالتمثيل والإخراج وتنظيم العروض المسرحية التي 
يطوف با معظم أنحاء منطقة صربيا والجوع ينهش أحشاءه في غلب 
الأحيان» وكانت هذه الفرقة تقدم مسرحيات وطنية تشعل بها حماس 
المشاهدين وتمحو بها ا لجمود والبلادة من نفوسهم» وكان الناس آنذاك قد 
سثموا الصراعات الملكية والقتال مع الأتراك العثانيين. 


وكانت المسرحية الدرامية آنذاك تستمد موضوعاتها في الغالب من تاريخ 
القرون الوسطى» وعلاوة على المسرحيات التي ترتبط موضوعاحما بالبطولة 
والشجاعة فقد كانت هذه الفرقة تقدم أيضا مسر حيات كوميدية . وانطبعت 
كل هذه الألوان المسرحية في ذهن برانيسلاف» ول ينقطع أبدا طوال حياته 
وحتى نهاية عمره عن التفكير في الماضي والاستمتاع باسترجاع مصائر أبطال 
تلك المسر حيات القديمة . 


ورغم آن برانیسلاف کان آذکی إخوته إلا آنه رسب في دراسته ورآی 
والده آن يؤهل ولده المولع بالكتب والفن لكي يارس التجارة فآرسله إلى 
مدينة بانتشيفوا إلا أن الحنين شد برانيسلاف إلى بلدته وإلى عروضها 
المسرحية. 

وني سنوات الدراسة الثانوية انشغل برانيسلاف بثلاثة أمور: المسرح 
والنشاط الاجتماعي والأدب. وتشابكت على الدوام هذه الاهتمامات 


د 


الثلاثة » إد طغى الاهتمام بالمسرح على النشاط الاجتاعي› وترك الإحساس 
بالتحر كات والمشكلات الاجتاعية بصاته على الأدب والمسرح . 


وكان للمبادىء الاشتراكية التي انتشرت وقتذاك صدى طيب في نفس 
برائيسلاف» وامتلأت نفسه هماسا لكون ماهير الشعب تطالب الشباب 
لقف بمشاركته كفاحه من أجل الحرية والديمقراطية والحياة البرلانية 
الحقيقية . ومن هذه المبادىء والأفكار ظهرت آول مسرحية كوميدية له 
بعنوان «نائب الشعب٤-وذلك‏ إذا أغفلنا مسرحية« اللحية الحمراء؟ وهي 
مسرحية من فصل واحد کتبها وهو غلام . 

وكان المجتمع الجديد آنذاك يتخذ شكله الأول ويسعى إلى التطور. فقد 
كانت تسوده العقلية الرجعية وتسيطر عليه التقاليد البالية » وكان الناس 
يعيشون في عزلة كاملة عا محري من الأحداث خارج منازمم . ومن واجبنا 
التنويه إلى أن نوشيتش لم يتخذ فحسب موقفا سلبيا من الأوضاع الاجتاعية 
المتردية في بلده بل شارك بقلمه واشترك بأدبه في إزالة القديم المتخلف 
والكفاح من أجل الجديد المتقدم . 


وهناك عوامل ثلاثة رئيسية كان ها تأثيرها البالغ على آديبنا الشاب» 
وتتمثل هذه العوامل في تلك الأحداث السياسية والاجتاعية التي وقعت في 
القترة من عام 1۸۷١‏ وحتى عام ١۱۸۹ء‏ وذلك باللإضافة إلى ظهور 
الراديكالية في صربياء وتتمشثل كذلك في نقد البيروقراطية الذي ظهر في عدة 


A 


مسر حیات ومنها مسر حية «المغتش العام» للكاتب المسرحى #جوجول»» 
وتتمثل أيضا في جماعة الأدباء التي كانت تجتمع في منزل صديقه الشاعر 
«يوفان إليتش» . 


وفي منزل هذا الشاعر الكريم كان مجتمع أدباء تختلف آذواقهم ونظراتم 
وکام جتمعون في صالون ادبي غير رسمي» وهنا وڻي آحد آيام حريف 
عام ۱۸۸ قرأ عليهم نوشيتش الذي كان قد بلغ التاسعة عشرة من عمره 
مسرحية «نائب الشعب)» واستمع له ثلاثة شعراء وناقد أدبي» وشجعه 
الجميع وتحمسوا له. إلا آن نوشيتش ل مجرؤ على تقديم مسرحيته إلى مدير 
المسرح القومي» فقد خشي أن تقع كلاته ا لجريئة في يد شخص بيروقراطي 
والمسرحية عماجم البيروقراطية وأنصارها وتنتقدهم انتقادا لاذعا. 


وقدم نوشيتش المسرحية عن طريق أحد أصدقاثه الممثلين إلى مدير 
الملسرح القومي الذي كان من الموالين للنظام ا ملكي المستبد المسيطر على 
البلاد آنذاك. ومن المؤكد أنه كان سيحفظ هذه المسرحية دون تقييمها أو 
ردها إلى مؤلفها. ففي ذلك ا لحين كان املك ميلان خمد بالعنف أعال 
التمرد التي كانت تقوم ضده» ولذا فإن أية ضحكة ساخرة من مرشح 
ا لحكومة في انتخابات مجلس الشعب يمكنها ن تجلب عواقب وخيمة › وقد 
أجبرته الظروف على استيضاح الأمر بالنسبة لمسرحية الكاتب الشاب وذلك 
لأن الصحافة وجهت إليه اللوم لعدم تقديمه لمسرحيات درامية بأقلام كتاب 
من آهل البلاد. 


ولكي يوزع مدير المسرح المسئولية طلب إبداء الرآي من اثنين من 
مشاهير الأدباء حينذاك» وكان رأ إيجابيا بشأن المسرحية وأبديا بعض 
اللاحظات التي يمكن تلافيها على الفور. ولم يستطع مدير المسرح أن يسد 
أذنيه عن الآراء المرضية التي سجلها زملاڙهء إلا آنه حاول أن يقنع 
نوشيتش بتخفيف حدة السخرية التي تضمنتها امسر حية وسرعان ما قدم له 
نوشيتش المحب للمسرح نصا معدلا من المسرحية ولكن المدير كان يبدي له 
على الدوام ملاحظات جديدة . 


وخوفا من آن يشك القصر أو الحكومة في ولائه فقد أرسل مدير المسرح 
اللسرحية سرا إلى وزير الداخلية طالبا منه إبداء الرأي في عرض هذه 
ا لمر حية على مسرح الدولة مع التنويه إلى آن هذه امسر حية تحوي بعض 
العناصر التي يمكن استخدامها كتحريض أو على الأقل كدافع لقيام 
مظاهرات مضادة للحكومة. ومن الجلى أن هذه الأسئلة الإمجائية كادت 
كافية بالنسبة لرجال الشرطة البيروقراطية لرفض عرضها. فلاذا يفسدون 
نومهم ويقلقون راحتهم بسبب مسرحية كوميدية لكاتب مخمور؟! 

ولم يستسلم نوشيتش هذا الواقع المر . فقد راح يعبر عن سخطه واستيائه 
من الأوضاع السائدة على صفحات الحرائدء وراح أپضا يمثل زملاءه من 


طلاب المدارس العليا بعد آن أقنعهم بضرورة تأسيس مسرح جاد للهواة من 
الطلبة . 


وسرعان ما اصطدم الشاب المتحمس بقوانين البلاد بسبب كتابته في 
الصحف فقد نشر قصيدة تتضمن نقدا جارحا للذات الملكية ولكباررجال 
الدولة . إذ أن نوشيتش قد شاهد خلال يومين متتاليين جنازتين : إحداها 
ضخمة وعظيمة وتخص والدة ياور القصر»ء وقد حضرها الملك شخصيا 
وبالتالي حضرها جميع موظفي الدولة وجيع الضباط والتجار وأصحاب 
الحرف» ولاشك أنهم ل يحضروا لتقديم العزاء وإتا للإعراب عن ولائهم 
للملك. وفي اليوم التالي تم تشييع جنازة بطل من أبطال الحرب» ولم يبد 
سكان العاصمة نحوه أية مظاهر للاحترام والتقدير . 


وبسبب هذه القصيدة اتهم نوشيتش بإهانته للذات الملكية» وحكمت 
عليه المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة شهرين › وبعد الاستئناف رفعت 
اللحكمة العقوبة إلى سنتين مع الأشغال الشاقة» ولكنه أ يقض في 
السجن إلا سنة واحدة كتب خلاطهما مسرحية وبعض التأملات في الحياة 


بعنوان «وريقات» . 


وبعد خروج نوشيتش من السجن و جد آباه متعثرا في تجارته» ومن ثم ۾ 
یکن بإمکانه ان یعول على مساعدته» وراح يبحث عن عمل یرتزق منهء إلا 
أن الببروقراطيين كانوا يستقبلونه في حذر أو مز الأكتاف حتى لا يغضبوا 
املك رغم آنہم یعلمون آن نوشیتش یمکن آن یفیدهم کموظف» ونصحه 
الأصدقاء بمقابلة ا ملك وطلب العفو منه» وعفا عنه املك وتم تعينه كاتبا 
في إحدى القنصليات في صربيا. 


۱١ - 


وهكذا دفعت الحياةء بمنطقها الجامد الصلب» الشاب الراد يكال 
إلى تقديم ول تنازل كبير . فالوظيفة التي كانت تعني وجود علاقة طيبة 
بالحكومة لم تكن تتناسق مح السخرية والنقد» وخسر نوشيتش معركته 
من أجل تحرر الفكر ومن أجل النقد الاجتاعي لأنه كان وحيدا في ميدان 
القتال ولا جد من يسانده۔ 


وظهرت مسر حية «الواسطة» في ۱۸۸4 على خشبة المسرح القومي 
بعد سنة واحدة من كتابتها وذلك لأغها ليست حافلة بالنقد الاجتاعي › 
أما مسرحية «نائب الشعسب» فقد انتظرت ثلاثة عشر عاما حتى يتم 
عرضها على خشية المسرح . 

ثم جاء الزواج في عام ۱۹۸١‏ وآنجب ثلاثة أطفال» وراح نوشيتش 
الأب والزوج يكتب المسرحيات الوطنية والتراجيدية والنفسية والهزلية 
دف تسلية القراء والمشاهدين . 


وزادت شعبية نوشيتش بمسامراته التي كان ينشرها بصحيفة «بوليتيكا» 
باسم «ابن عقيبة» وكان فيها يطرح بعض الأفكار ويلفت الأنظار في دعابة 
إلى بعض الأخطاء » وعلاوة على ذلك يكتب في عديدمن الصحف الأخرى . 
ثم أصدر مع بعض زملائه صحيفة يومية جديدة» ک| كان يصدر بنفسه 
ويدير تحرير مجلة «المسرح» خلال الفترة التي قضاها قائ] بأعال مدير 
الملسرح. هذا بالإضافة إلى اشتراكه في كثير من أوجه النشاط العامة . 
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وتقلب في عديد من الوظائف وأمها تعيينه مديرا للمسرح القومي في 
مدن سکوبلي ونوف ساد ثم سرايبفو وبقي بهذا المنصب حتى أحيل إلى 
المعاش وبعد ذلك عاد إلى بلغراد. 


وتبدا من عام ۱۹۲۸ فترة من أخصب فترات حياة نوشيتش بدأها 
بمسرحية حرم جناب الوزیر». وقد کان في شبابه يسخر من عيوب 
عصره» وبعد فترة هدنة عاد إلى النقد الاجتماعي في شيخوخته» وقد عاد 
إليه في وقت كان المجتمع فيه في حاجة ماسة إلى كلمة نقد توجه إلى الكبار 
الذين فقدوا الأمل في الإإصلاح خلال سنوات الفساد السياسي» وإلى 
الشباب الذين كانوا ينتظرون هذه الكلمة منه بالذات لا يعلمونه من 


شعبیته وتأییده حقوق ا ماهير . 


وإنها لمعجزة لا مثيل ها في تاريخ الأدب الصربي قبل نوشيتش . فقد كان 
يقترب من السبعين ولا يزال يكتب المسرحية تلو المسرحية إلى أن أصبح 
السيد المطلق على خشبة المسرح» واكتسب شعبية لا حدود ها ككاتب 
مسر حي لا فحسب في بلغراد بل وني جميع المسارح اليوغسلافية . وفي نفس 
الوقت كانت مسارح براغ وصوفيا وفنا تعرض مسرحياته . 

وجلبت الشيخوخة معها امرض آيضاء إلا ن إصرار نوشيتش 
وتصميمه كان يتغلب على الستين» وبين| كان يصارع المرض راح 
يسوي حساباته مرة آخرى مع السلطة فكتب مسرحية «المرحوم» التي ) 


ك 


صور فيها العديد من الجوانب السيعة في المجتمح» وكان يستكمل في 
ذهنه فكرة مسر حيته الأخحبرة «السلطة» . ولكنها ظلت غير كاملةء 
وهكذا ل نتعرف على كلمته الأخيرة في هذا الموضوع الذي شغل فكرهء 


واستولی على اهتامه» وساد کتاباته طوال حیاته . 


وانتهی صراعه مع المرض بوفاته في ینایر ۰۱۹۳۸ ومضی بجسده ولکته 
إ يممض بفنه وحبه الذي تربع على قلوب اللايين من قراء مسرحياته 
ومشاهدہا . وم يصدق جمهوره خر وفاتهء فقد کانت الفکاهات د تقول إنه 
لن يستسلم بسهولة للموت كا أ يستسلم من قبل لكثير من الشدائد . 

نوشیتش وآدبه 

تعددت الأنشطة الأدبية لبرانيسلاف نوشيتش › فقد كتب الروايات 
والقصص والمذكرات والمقالات الأدبية والمسر حيات . إلاأن الكتابة 
للمسرح غلبت على كل أعاله فقد كتب خس عشرة مسر حية كوميدية› 


ومس ر حيتين تراجيديتين» ومسرحية تاريية» وعددا كبيرامن 


امسر حيات ذات الفصل الواحد. 


ومن الواضح أن المسرحية الكوميدية قد حظيت بالنصيب الأكبر من 
ملفاته. وقد لجا إليها لأنه ولا وقبل كل شيء يتمتع بموهبة الفكاهة» 
وثانيا لأنه درك آن امسر حية الكوميدية بمقدورها أن تقول مالا يمكن قوله 
بصراحة. وظل نوشیتش مرتبطا بها حينا من الزمان رغم علمه ب) تجلبه 


تت 


عليه من المتاعب في بعض الأحيان» ثم هجرها فترة طويلة بعد أن ذاق 
مرارة الحبس واستبدل ہا الفكاهة والدعابة » وعاد أخرا إلى احتضانا بعد 
آن أصبح في سن الشيخوخة . 


والفكاهة شيء فطري في نفس نوشيتش . إنه يضحك ويسخر من آخطاء 
الخغير وعيوبهم وهو متيقن في قرارة نفسه أن الشر لايدوم» وقد رای آن 
الضحك في حد ذاته سلاح جاد لابد من رفعه في وجه النقائص والعيوب 
والأخطاء. والحق أن نوشيتش قد أشار بقلمه اللاح وكوميدياته الساخرة 
إلى آماكن العلة في جسد المجتمع آنذاك. 


ومن الطريف آنه م يعمد إلى النقد الصريح وإلى السخرية الواضحة»ء بل 
كان يسلك من أجل ذلك طريقا يوصل ما قصد وما آراد إلى القراء وإ 
الشاهدین بطریق غير مباشر وبأسلوب غیر صریح. وم یکن يوچه نقده 
وسخريته إلى عيب واحد بل كان كالصائد الماهر يطلقه| لكي يصيب با 


عدة عيوب في آن واحد. 


وقد تيقن في أيامه الأخيرة آنه لا ينبغي الاكتفاء بنقد التأخر 
وتشخيصه بل ينبخي القيام إلى جانب ذلك باستئصال عناصره. وكان 
يرى آن كاتب الكوميديا والناقد الأدى كلاها كالطبيب الذي يشخص 
المرض ٠»‏ وعندما يكتشف الناقد اكان العليل فعلى الحراحين الا جتاعيين 


آن يقو موا بو اجب استتصاله . 


وأشار معظم النقاد اليوغسلاف إلى آن قلم نوشيتش يتميز بالواقعية» 
والدليل على ذلك موجود في غالبية مؤلفاته . وأغلب هذه الأعمال المسرحية 
نابع من تأملاته للحياة الحقيقية الواقعية» ومن الممكن أن نصفها بأنها مرآة 
تنعكس فيها الطبيعة والحياة. ولاشك أن قوة مؤلقاته وروعتها تكمن في 
واقعيتهاء وذلك لأنه من الملاحظ أن مسرحياته التي تتسم بالضعف إنا هي 
تلك التي تفتقد إلى الأساس المادي في الواقع . 


ويضيف النقاد آنه على الرغم من واقعية نوشيتش إلا آنه ليس موضوعيا 
في واقعيته » فشخصيته بارزة على الدوام في أعباله الآدبية» فهو لا ينسخ من 
ا لحياة بل يتأملها ثم يشرع وفقاً لتأملاته وملاحظاته وخصوبة خياله في كتابة 
املسرحية. وقد اكتشف نوشيثش نفسه عند كتابته لأول مسر حية كوميدية › 
وبذلك دخل ميدان الآدب اليوغسلافي بوجه واضح وقلم بارع وابتداً 
نوشيتش كتاباته بأحب موضوع إلى نفسه وإلى قلمه يضا ألا وهو موضوع 
السلطة» وعالحه في عديد من مسرحياته بمختلف الأساليب والأشكالء 
ولا ريب أن هذا الموضوع يعد هو الموضوع الخالب على معظم مسرحياته» 
وإلى جانب ذلك عالج موضوعات آخرى لا تقل آهمية عنه كا سنرى في 
امسر حيتين اللتين يضمه| هذا الكتاب . 

ففي مسرحية «كلام الناس» آظهر نوشتيش استياءه من بسطاء الناس 
ومن سذاجتهم وإحساسهم بعدم المسئولية وتدخلهم في شئون 
الغير . وأبرزت هذه المسرحية أن من حق المرء أن يعيش کا يشاء وكيف| بحب 
وذلك من خلال قصة عائلة بسيطة استمعت إلى كلام الناس وانساقت وراءه 


ات 


في غير إعال للفكر ودون روية فلاقت من المتاعب الكثير وجات العديد 
من المشاكل المثبرة لاد لاضحك. وللمرارة أيضا. 


وفي مسرحية «حرم جناب الوزير» آخذ نوشيتش بيد إحدى النساء 
اللسيطات ونقلها إلى أعلى نقلة مفاجغة» دون أية مقدمات أو استعدادات» 
من حياتما المتواضعة المادئة إلى منصب حرم جناب الوزير»ء وكانت هذه 
النقلة الهمائلة من حياتها السابقة إلى حياة جديدة كفيلة بأن تثبت للجميع 
وتوضح لحم عدم استطاعة ولياقة مثل هؤلاء الأفراد السذج البسطاء في 
الاحتفاظ بتوازنهم والوقوف في ثبات على أرض صلبة. 


وعلى غير المعتاد يلعب خیال نوشیتش دورا کبیرا في مسرحیته «حول 
العال» التي تحكي مغامرات وانطباعات تاجر يوغسلافي قام بجولة حول 
العام . والمسرحية تحوي عدة رقصات من ختلف البلدان ومجموعة من 
أغاني الشرق والغرب» وتحوي في الوقت ذاته عددا من الفكاهات والنوادر 
المادفةء ولاشك أن هذه المسرحية تحمل الطابع الكوميدي الترفيهي . 


ومن أشهر مسرحياته مسرحية «الرحوم» التي تنتقد الظلم الاجتهاعي 
الذي يواجهه الإنسان دون سبب واضح» وتناول فيها بأسلوب نقدي لاذع 
فساد الشريحة العليا من الطبقة الوسطى . وحيث إن هذه هي آخحر مسر حياته 
فإن النقاد يعثبرون أن ما جاء با هو آخر ما أبدع نوشيتش من آراء حول ظلم 
السلطة والأفراد واستبدادهم لغيرهم» وإن لم يكن هذا هو ختام آرائه في هذا 
الموضوع. 


-۱۷ 


ودف نوشیتش من وراء مسر حیاته - بو جه عام إلى توضيح أن الناس 
يعانون أكثر ما يعانون من طغيان القادرين المتسلطين ومن طغيان الحكومة 
البيروقراطية التي تسيطر عليهم وتدفعهم دفعا إلى تنفيذ أوامرها في طاعة 
عمياء. وهو هدف إنساني صادر عن روح ديمقراطية » ولكنه حين وجد أن 
رجال الفكر وأصحاب القلم قد أصبحوا طاقة معطلة ء ول يعد باستطاعتهم 
أن يعبروا ع| جیش بصدورهم لا كانوا يلاقونه من ضغط ومعاناة و حبس 
أيضاء وحين آحس بالا بجز في نفسه بسبب ذلك استغل موهبته الفطرية 
للفكاهة وراح ينتقد ويسخر من نقاتص المجتمع وعيوبه آنذاك» فخرجت 
مسرحياته التي أوقفت النقاد والقراء والمشاهدين على فنه الراقي ووضعت 
اسمه في عداد الكبار من كتاب المسرحية في العالم . 


والمتأمل لمسرحيات نوشيتش الكوميدية جد أنه صور فيها أفراد الطبقة 
المتوسطة» ويقصد بهم الأشخاص الذين لا يرتفعون فوق بيتهم وليسوافي 
الطبقة الدنيا منها. ورسم لنا- شكل ل يسبق له مثيل - صورة للوجه الآخر 
من الحياة العامة والخاصة في منطقة صربيا با فيها من مؤامرات سياسية»› 
وطموحات» وآساليب لصخار رجال البوليس» وصراع حول المناصب 
الحكومية» ومن سباق لاغتصاب الوظاتف» وسعي إلى الحصول على الثروة 
بأية طريقةء» وجري وراء الموضة من جانب النساء. 


وأجاد نوشيتش بشكل خاص تصوير الأجهزة السياسية في غلكة صربيا 
التي آصبح السذج قوامين على شئونها ومن ورائهم زوجاتهم يؤثرون عليهم 
وعلى قراراتهم . وكان يوجه النقد الحنيف إلى طغيان وحمق البيروقراطية وإلى 


-۱۸- 


افتقاد كبار الساسة في الأقاليم وإلى هبوط المستوى الأخلاقي > وإلى ارتشاء 
القائمين بالسلطة. وفي عهد نملكة يوغسلافيا صور الصراع من أجل 
الاستحواذ على المناصب السياسية واستخلاها في الأغراض الشخصية› 
وصور التسابق من أجل الشراء السريع والتهافت على الألقاب والمحاولات 
المستميتة لبلوغ المناصب والوظائف ذات السمعة والنقوذ. 


وقد لاحظ نوشيتش في هذا المضار كيف آن الفرد العادي من أفراد 
الطبقة المتوسطة قد تحول إلى رجل مال من الطرازء ولذا فإنه يخدع وينهب 
ويغتصب بلا حدود وبدون التقيد بأية اعتبارات : وقد غطى نوشيتش كل 
هذه الجحوانب بأسلوب کوميدي ساخر سعیا منه إلى أن پثیر بمسرحیاته أکبر 


قدر من الضصحك والتجاوب مع جمهوره. 


و ربا يبدو لأول وهلة أن نوشيتش قد أراد بمسرحياته الكوميدية أن 
يسل في المقام الأول جمهور المدن وآفراد الطبقة المتوسطة بعرضه على 
خحشبة المسرح ناذج ماثلة لتلك الناذج الحية من الشخصيات الفريدة التي 
تعيش وتتحرك في بیئته . إلا ننا سرعان ما نکتشف تحت قناع كاتب 
الكوميديا نظرة اللإنسان الذي يراقب ويلاحظ ويعاني ويسجل . 

ومن المؤكد آن مؤلفات نوشيتش تعطينا صورة كاملة للأحوال 
السائدة في مملكة صربيا منذ ۱۸۸١‏ وما تلاها من أعوام إلى أن وافته 
منیته . وقد تابع بثاقب بصره عملية التحول الضخمة التي أصبحت 
صربيا بمقتضاهاء وهي البلد الزراعية الصغيرة» دولة حسب النموذج 
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الغربي بہنوكها وآثريائها ورجال الأعال وقناصي المناصب با . وي هذه 
العملية السريعة ضاعت الضاثر وتاهت العقول وانہارت حياة العديد 
من الأشخاص وتحطمت مقاومة حتى أولعغك الذين كانوا أشد مقاومة 
ونبلاً وأرفع خلقا حتى سيطرت في النهاية طبقة من محدثي الثعمة 
وعديمي الضمير. ولذا فقد كانت نظرته إلى هذه الأحوال تزيد قتامة 
وتزداد ابتسامته مرارة. ومن هنا كانت مؤلفات نوشيتش أكمل صورة 
لأخحلاق المجتمع في صربيا وفي ملكة يوغسلافياء بعد آن آصبحت 
صربيا في إطارها منذ ۸١۱۹ء‏ وهي في نفس الحين مفتاح لفهم كل ما 
حدث قبیل اهيار يوغسلافیا في عام ۱۹٤۱‏ . 


وظل نوشيتش سائرا على دربه الخاص دون أن يمل أو بجيد. وعلى هذا 
الدرب كان يتكيف مع التغيرات الجديدة في الثقافة والمجتمع ويعتمد على 
جمهوره أكثر من اعت اده على النقاد» فا كان بخيفه أو يقلقه نقد النقاد 
وانتقاداتم . فقد کان له جیشه الخاص وهو جمهوره الذي کان نوشیتش 
یتلقی منه التأیبد والعون لأنه بحبه با یجابیاته وسلبیاته ولا یطالبه بالتغیبر کا 
يطالبه النقاد . 


لقد استحوذ نوشيتش على ا ماهير بفكاهته وسخريته اللاذعة» وظلت 
الشعبية تلازمه حتى نهاية حياته» ومن العجيب أن نوشيتش الذي كان 
يسخر دوما من السلطة والمتسلطين كان متسلطا على خحشبة المسرح» وکان 
بإمکانه آن يمي ويفرض ما يريد من الشروط لإخراج مسر حياته . 
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«العائلة الحزينة) : عرض وتليل ونقد 


ظهرت مسرحية «العائلة الحزينة٤‏ في عام ۱۹۳١‏ على خحشبة المسرح 
القومي في بلغراد» وتم تنفيذ المسرحية باذج عحلية أجيدت دراستها و 
أحسن تصويرها » واتسم إخراجها بتصور غاية في التأني وانتقاء غاية في 
الصدق لناذج الوسط الذي تتم فيه أحداثها . 


ولاقت المسرحية منذ العرض الأول نجاحا جماهيريا منقطع اللظير . 


ومن المرجح أن هذه المسرحية من أفضل المسرحيات الكوميدية التي 
كتبها نوشيتش وتتضح فيها بجلاء السات الأساسية لكتابة المسرحيات 
الكوميدية. وهو في هذه المسرحية ينطلق من الحياة إلواقعية للمجتمع آنذاك 
ويصور بيثة الطبقة ا متوسطة التي يعد فرها المال هو المعيار الأساسي للقيم . 


وبعد ذلك تم عرض المسرحية بنجاح كبير في عدد من المسارح داخل 
يوغسلافيا وخارجهاء وتبارى المخرجون في تنفيذها على خحشبة المسرح»› 
ويعتر النقاد اليوغسلاف أن أفضل عرض لمذه المسرحية هو العرض الذي 
قدمه المخرج ماتا ميلو شيفيتش في عام ۱۹0١‏ على خحشبة المسرح الدرامي 
اليوغسلافي» وني عام ۱۹١١‏ حصلت هذه المسرحية على لقب آفضل عرض 
مسرحي بين العروض المسرحية اليوغسلافية المختلفة التي تم تقديمها في 
مهرجان «ستريا» للمسرح الذي ينعقد كل عام في مدينة نوي ساد بيوغسلافيا. 


وهناك احتال كبر بأن نوشيتش قد التقط الفكرة الأولى هذه المسرحية 


= 


من الصحف اليومية في بلغراد في فترة ما بين الحربين» وقد كانت تكتب عن 
كثر من الخلافات القضائية حول مسائل المبراث . ويستخلص من ذلك أن 
فكرة المسرحية حلية أصيلة . ولكن هناك رأى آخر يقول بأن شخصيات هذه 
امسر حية باهتة وليست علية بالدرجة الكافية » هذا علاوة على أن نوشيتش 
ذكر في البداية أن أحداثها : تقع في کل زمان ومکان . وقد يستنتج من ذلك أن 
السرحية ليست بالضرورة مرتبطة بالبيئة البلغرادية آنذاك. ومن المؤكد أن 
هذه الخاصية لا تقلل على الإطلاق من الأصالة التي صور وعرض بها 
نوشيتش للبيئة اليوغسلافية والظروف المحلية» ولا تتقص من عناصر 
السخرية التي تفيض بها هذه المسرحية. 


السات الدرامية 


لاحظ النقاد- وهم على حق في ملاحظاتيم تلك - أن نقطة الانطلاق 
الخالبة في مسرحيات نوشيتش الكوميدية هو الموقف المسرحي المؤثر. وفي 
هذه المسرحية التي بين أيدينا تتكالب العائلة على نهب وسرقة أملاك الفقيد 
وتتمشل العقدة الأساسية للمسرحية في تسليط الأضواء على هذا التكالب 


وإبرازه من تلف زوایاه . 


وسجل النقاد كذلك مهارة وبراعة نوشيتىش م في تصوير الشخصيات 
السلبية الفاسدة. وسجلواعدم صدقه بدرجة كافية»› بل وعجزه» عند 
تصويره للشخصيات الطيبة السوية. وتقدم لنا هذه المسرحية آمثلة لكلا 
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الصنفين من الشخصيات . فهي من ناحية تقدم عرضا قويا مجموعة من 
أقارب الم رحوم» المتكالبين على الحصول بي شكل على نصيب من تركته . 
ومن ناحية أخرى نجد شخصيات بلا طعم أو مذاق» باهتة إلى حد ماء مثل 
الوريثة الحقيقية دانيتسا (وهي ابنة غير شرعية للمرحوم)» ومثل المحامي 


الدکتور بتروفيتش . 


والمنظر الذي يظهر فيه أجاتون وسيمكا وساركا (الاظر الثالث من 
الفصل الثاني) خير مثال لسمة أخرى من سات نوشيتش وهي أن المبداً 
الإمجابي لاينتصر في مسرحياته الكوميدية» وإن] هناك على الدوام توازن بين 
العناصر السابية . وفي هذا المنظر تستحوذ ساركا على منبه من متلكات 
المإرحوم ويستحوذ أجاتون على صينية فضية . ويضبط كل منها الآخر 
متلبسا و*ما يتمشيان في مسکن المرحوم» وجري پينها هنا صراع شفهي . 

ويتعلل آجاتون بآنه مصاب بالروماتيزم الذي آدى إلى تصلب جسده 
بين تلمح ساركا آنه أخفى الصينية الفضية فتعلق في مزاح قائلة : «أری انه 
روماتيزم» ولكني أعتقد آنه روماتيزم فضي». ونظرا إلى آنه منذ قليل 
فحسب فضح رنين الجرس سرقة ساركا للمنبه فإن آجاتون يحل ببساطة 
وهدوء هذه المعضلة الأحلاقية حلا سلميا بقوله: «قد يكون الروماتيزم 
فضيا حقا ولكنه على الأقل لا يصدر رنينا». وحمل كل لص غنيمته دون 
أي عقاب أو إحساس بالذنب . ويبدي يوسيب كولو نجيتش الذي كان أول 
من أخرج هذه المسرحيةفي بلغراد ملاحظة تفيد بأن نوشيتش كان يكتفي 
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فحسب باإبراز هده الرذائل أمام المتفرج الذي قد لا يعتيه الأمر عل 
الاطلاق» تاركا فضحها أخلاقيا للشخصيات التي تثلها على المسرح › 
وبعبارة أخرى فإن الدور الأخلاقي لمسرحيات نوشيتش الكوميدية إا 
مرآة للمتفرج الذي قد يكون هو الآخر متورطا بدرجة أو بأخرى في مثل 


هذه الرذائل» : 


وقد أجع النقاد على أن مسرحية «العائلة الحزينة» من أفضل مسر حيات 
نوشيتش من ناحية الصياغة والبناء الدرامي . والدليل على ذلك هو الماظر 
الأول من المسرحية الذي يمثل عرضا صامتا ناجحا: فها هي مجموعة كبيرة 
من الرجال والنساء في ملابس الحداد تدخحل الصالة الفسيحة في منزل 
المرحوم ماتا تودو روفيتش» وتعلق على جدار هذه الصالة صورة كبيرة 
للمرحوم ئي إطار ذهبي . إنها العائلة ا لحزينة للفقيد «ماتا» عائدة من المقبرة 
بعد آداء قداس اليوم السابع . ويسود الصالة صمت طويل تتخلله الآهات 
والتنهدات› ويقطع الصمت أجاتون الذي نصب نفسه كبيرا للعائلة وينطق 
بالكلات الأولى . ولكن سرعان ما يكشف أفراد العاثلة عن وجوههم 
الحقيقية وعن طبيعتهم في كلامهم التالي . وابتداء من تعليق ساركا على بكاء 
جينا تنطلق الغيبة والتطاحن بين أفراد العائلة الأين يكشفون عن حقيقتهم 
كمجموعة من الطامعين الذين أصابتهم ا لحياة بالإحباط والفشل . 


ولو حاولنا آن نتبين العناصر الأساسية للصراع الدرامي لوجدنا أنه 
صراع معقد. ويمكن من النظرة الأولى أن يخدعنا الانطباع بأن هذا في المقام 


ا 


الأول صراع بين أفراد العائلة الحزينة وبين الوريشة الحقيقية وخالتهاء 


ويحافظ على مصالحه المحامي الدكتور بتروفيتش . 


إلا أن الصراع الحقيقي المكثف الذي يتجه باستمرار صوب النمو 
والتطور بجحدث في بين أفراد العائلةء ويزداد تعقد هذا الصراع مع تباين 
عواطفهم تجاه المرحوم» وينبع من هذا الصراع صراع غير صريح بين آفراد 
العائلة وبين المرحوم ماتا تودو روفيتش» والصراع هنا غير معقول لأن طرفه 


الآخر غير موجود. 


وإذا نظرنا إلى هذه المسرحية من وجهة النظر التقليدية فسنجد آنا تفتقد 
إلى الأحداث المتطورة تطورا واضحا. والموضوع الكوميدي الرئيسي هو 
الصراع على الميراث»ء وحبكة الموضوع جعلت جيع الأحداث تجري في 
الظاهر بشكل منطقي ‏ وذلك مع أنه بالنسبة لقارىء أو متفرج اليوم الذي 
تعرف على مسرحیات بیکست ویونسکو ومن سار على دربا » فن ما جری 


في مسرحية «العائلة ا لحزينة» يمكن أن يبدو وكأنه عبثي ولا معقول . 


ولاشك أن الصراع في هذه المسرحية صراع لفظي في المقام الأول 
ويجريه المؤلف بإحساس دقيق بالمواقف الكوميدية المثرة للضحك وينوعها 
في جال واسع يبدأ بالسخرية وينتهي «بالفودفيل». وفي معظم مشاهد 
الملسرحية يتصرف آفراد العائلة في إطار المجموعة الأسرية› ولكن على الرغم 
من ذلك فمع تطور وتقدم أحداث المسرحية يزداد بروز شخصية أجاتون 
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ارشش: وهو مدير ناحية متققاعد» ويزداد اتضاح دوره كشخصية حورية 


في] يحدث من عقد کومیدية . 


وقد كان بعض النقاد على حق حين ذكروا بآن الأحداث في الفصلين 
الأول والثاني تتركز على وصية المرحوم» أي على الصراع على الميراث» بين 
يركز الفصل الأخير على عرض وكشف طباع وشخصية وأخلاقيات 
أجاتون» الأمر الذي ييين لنا مقدار أهمية هذه الشخصية بالنسبة للمسرحية 
ولآحداثهاء والذي مجعلنا بالتالي نتيقن من آنها الشخصية المحورية 


والرئيسية بلا منازع . 


وأجاتون أرسيتش الذي يمت بصلة قربى من بعيد للمرحوم ماتا 
تودورفيتش» بلغ في حياته الوظيفية إلى منصب مدير ناحية» وهي وظيفة 
مرموقة مجسد عليها في ذلك الزمان» وهي أيضا وظيفة تجلب الخير في 
مجالات كثبرةء ولكي بجتفظ بهذه الوظيفة طول مدة مكنة فقد كان بخطب 
ود ويتافق بكل وسيلة تخطر على البال» أصحاب النفوذ من أعضاء حزبه 
الذين كانوايتولون مناصب في الحكومة حينذاك» وكان يدير الناحية وفقا 
لصالحه ومصالح حزبه فكان يسجن الأآبرياء ويشرى من وراء ذلك ثراء 
فاحشا بالترهيب والابتزاز. وهكذا كانت أخلاقه وطبيعته. لأنها مرتبطة 
تمام الارتباط بوظیفته» ول یکن من الممکن آن يبدو آن يبدو في شکل غير 
هذا لآنه كان سيبدو آحقا حتى في نظر أولعك الضحايا الذين كان يقوم 
بإيذائهم وتكديرهم وإرهابهم . ولم يكن بإمكان آجاتون وهو الرجل الفطن 
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الداهية آن يسمح لنفسه بذلك لأن ضحاياه كانوا سيعتبرونه هق من 
الآخرين» ولذلك كان منتفخ الأوداج ويتظاهر بآنه رجل دون نفوذ وقوة 
وذلك على الرغم من آنه أحيل إلى التقاعد منذ فترة طويلة بسبب افتضاح 
بعض حالات السرقة والابتراز. 

إن أجاتون بشخصيته السلبية هذه يعكس الأحوال الاجتاعية السائدة 
حينذاك وقد تعلم أجاتون طوال مدة خدمته في الناحية أنه صل على 
النصيب الأكبر دوما ذلك الشخص الذي يحسن التدافع والهجوم والوصول 
إلى مكان النهب . وبالنسبة ثل هذا الشخص لا توجد قداسة أو حرمة 
للملكيتين الخاصة و العامة » ومتهد أجاتون وأمثاله في آن يقتطعوا أكبر قدر 
ممكن لأنفسهم من الآحرين ومن المجتمع» على آن يكون ذلك طبعا في 
حدود القانون الذي يتسم بمرونة كافية بحيث إن كل إنسان يتمتع بالذكاء 
يعرف كيف يتصرف مع مثل هذا القانون . 

وأجاتون وأمثاله يعيشون في بيئات تعد تصرفاتهم منسجمة مع 
شرائعهاء وذلك لأن باقي أفراد هذه البيئة يفعلون نفس الشيء. وحينا 
يشرع آفراد العائلة في نهب ميراث قريبهم المتوفى فإن أجاتون يفعل نفس ما 
يفعلونه ويجتهد في أن صل لنفسه على كبر ما يمكنه ا لحصول عليه . 

وقد وجه النقاد إلى نوشيتش انتقادات جادة لأنه يعطف على 
شخصياته السلبية ويتعاطف معها إلى درجة كبيرة. وكانت مثل هذه 
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الانتقادات تثير ضيق نوشيتش وكان يؤمن بعدم دقتها ولم يكن على بينة 
ما كان النقاد يعتبرونها تقطة ضعف لديه . إنه بحب تلك الشخصيات 
التي يسخر منهاء أم أنهم يعتقدون أنه بحبه لشخصياته السلبية لا يملك 
القوة الكافية للسخرية من عيوبهم . 


ويرى نوشيتش أن النقاد ) يظلموه بلومهم في هذا المضار لأنه بالفعل 
حب آأبطال مسر حياته› فكلهم في الأساس أشخاص طيبون خطيتتهم 
ليست رذيلة والخطأ من وجهة نظرهم له مبرراته. ويسمي نوشيتش 
هولاء الأشخاص بأفراد الطبقة المتوسطة» ويغفر هم خطاياهم لأنه» 
آولا وقبل كل شيء فرد من آفراد هذه الطبقة التي وسمته بطابعهاء وقد 
سخر متهم نوشتیش في ود وشفقة لاقتناعه بحدم مسئولیتهم ع) فعلوه 
وبأن المسثولية تقع ولا وأخيرا على بيئتهم . 

وقد يكون رآي نوشيتش هذا صحيحا في| يتعلق بالبيئة اليوغسلافية التي 
استلهم فيها مثل هذه الشخصيات السلبية. إلا أن تعميمه على غيره من 
البيتات أمر مشكوك في صحته وصوابه. 

أما زوجة أجاتون سيمكا فسرعان ما اكتشفت الطبيعة الحقيقية للسيد 
مدير الناحية صاحب النفوذ والسلطان»ء ومنذ الستوات الأولى لزواجها 
أحذت زمام القيادة في يدها واستخلت بمهارة كفاءاته للاستفادة من كل 
فرصة تتاح هها. ولم تكن تسمح له بالتصرف أو التحرك إلا إذا كان هناك 
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آمل في مصلحة مشتركة فيا» وكانت تحسن أداء دور زوجة السيد مدير 
الناحية في خيلاء وتباه» ومن هنا كان حزنها شديدا لفقد زوجها لوظيفته 
المرموقة ولذا لا تفتاً تشير في مناسبة وغير مناسبة إلى مركززوجها السابق 
وإلى براعته وخبرته. وهي تبرز شخصيته على شخصيتها أمام الناس وتقنع 
أمامهم بن تكون في ظله كا يليق بأية زوجة صالحة . أما كيف يبدو الحال 
بينهها وما على انفراد بين ا لجدران الأربعة فهذا سر لايعرفه أحدء وإنا 
تدفعنا الأ حداث من حين لآخر إلى التخمين بذلك . 


ومن مبادىء نوشتيش في الصياغة والتآليف أن يكون هناك فاصل بين 
ذروة المسرحية ونمايتها أقصر بكثير من ذلك الفاصل الموجود بين بداية 
الملسرحية وبين ذروتها. وقد تم تطبيق هذا المبداً تطبيقا كاملا في هذه 
المسرحية . فطوال الصراع على الميراث أطلق جاتون عددا من الأكاذيب 
وبعد ذلك أطلق أكذوبته الكبرى فادعى أن المحامي بتروفيتش هو ابنه غير 
الشرعي وذلك لكي يبرر أمام العاثلة علاقته الطيبة بالمحامي . وهكذا 
يصاب الحميع بالدهشة والذهول» ولا يبقى بعد ذلك سوى فترة قصيرة 
تنتهي بعدها المسرحية . وني هذه الفترة الوجيزة يشعر آجاتون بالفزع من 
جراء الأثر الذي أحدثته كذبته ؤيظل ينقل نظراته البلهاء بين سيمكا وبين 
آفراد العائلة ثم ينطق بعبارته الأخيرة : «-حسن» لقد أفسدت الأمر الآن» . 


ويتميز تركيب المسرحية في أغلبية مسر حيات نوشتيش» وقي هذه 
امسر حية أيضاء بانقسامه إلى ثلاثة أجزاء: فقي العرض التمهيدي تسير 
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ا لحياة العادية في مجراها الطبيعي » فالعائلة تحزن من أجل وفاة المرحوم» وفي 
المرحلة الشانية محدث اضطراب في مسار الحياة العادية إذ يبدا الصراع على 
اميراث»ء وفي الجزء الثالث يصل سوء الفهم إلى ذروته ولا معقوليته ثم يعود 
كل شىء فجأة إلى مسار الحياة العادية ء فبعد أكذوبة آجاتون يعود آفراد 


العائلة الحزينة إلى حياتمم الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل الاضطراب. 


وهناك قاسم مشترك بين شخصيات هذه المسرحية : فعلى الرغم من آنهم 
ليسوا من أقرب آقرباء للمرحوم ولم تكن هناك ية صلة وثيقة بين آي منهم 
وبون المرحوم طيلة حياته فإنهم جيعا طامعون في تركته ويدعي کل منهم آن 
له حقا فيها. وبالإضافة إلى مجموعة من المشاهد ذات الطابع «الفودفيلي» 
التي تفيض بها هذه المسرحية فإننا نستطيع أن نستشف وراء ضحك نوشتيش 
الذي يتابح به تطور السباق من أجل الحصول على التركة بعض السات غير 
الكوميدية لشخصيات المسرحية مثل شهوة حب التملك عند آفراد العائلة 
والقسوة البالغة التي يتصف بها المحامي بتروفيتش الذي يعتبره كثبر من 
التقاد شخصية إيجابية . ونظرا إلى آن هذا المحامي له دور حاص في المسرحية 
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فإنه يستحق المزيد من التحليل وتسليط المريد من الأضواء عليه . 

و نص المسرحية لايقدم دافعا للشك في أن هذا المحامي الحاذق قد 
اكتشف بسرعة زيف حزن آقرياء المر-حوم وفطن إلى أطاعهم» وسرعان 
ما اتضح له أمرهم وآدرك على الفور نوعية الأشخاص الذين يتعامل معهم . 


ويرى بعض النقاد أن الأسلوب الذي آدار به المحامى بتروفيتش مزاحه 


ات 


ودعاباته مع أقرباء المرحوم واستهزاءه بهم يفرض علينا أن نعيد النظر في 
طيبته ويثرر فيها الشكوك . فمن ال جلي أن الدكتور بتروفيتش دخل هذه اللعبة 
وهو يمسك مقدما بکل الخیوط في يديه . فهو وحده الذي يعرف مضمون 
الوصيةء فهو الذي كتبها باعتباره حاميه» وهو يتفوق على أقرباء المرحوم في 
المركز الاجتاعي والشراء» وعلاوة على هذا فهو بصفته رجل قانون يعلم - 
ويعلم ذلك أيضا أفراد العائلة الحزينة - أنه من الممكن آن يطرد من منزل 
المرحوم آقاربه الذين انتقلوا إليه دون سند قانوني» وعلى الرغم من أنه يعلم 
أن الوصية تثل صدمة شديدة بالنسبة لجميع أفراد العائلة الحزينة إلا آنه 
يتلاعب بهم في سخرية واستهزاء . فحينا يذكر له أجاتون» باعتباره الممثل 
البارز للعائلة وأكثرهم ادعاء بحقه في التركةء إنم جيعا يتوقعون آن يكون 
لكل منهم نصيب في التركةء يقترح عليه المحامي البيث بأن يقسمو! التركة 
فيا بينهم بالتراضي قبل فتح الوصية («مادام كل شخص منكم يعتقد أنه 
الوريث» يعني أن جميعكم متساوون في الحقوق› وبناء على ذلك يمكنكم 
باعتباركم آفراد العائلة أن تعقدوا بطريقة حسنة اتفاقا وديا وأن تقسموا 
الأملاك بالاتفاق؟ المنظر الثاني عشر من الفصل الثان). 

ولكن هذا المحامي مثله كمثل كل حب لذاته يظهر حساسية مفرطة حين| 
تتعرض مصلحته الشخصية لطر مباشر» فحين يجحاول أجاتون تجربة أحد 
خططاته ويقترح على المحامي أن يتزوج من دانيتسا ابنة المرحوم غير الشرعية 
ووريثته الفعلية يستشيط المحامي غضبا ويعترض في عصبية شديدة لأنه 


د 


يفضل أن يسوي هذا الموضوع بينه وبين الفتاة الجميلة الثرية دون وساطة 
(المنظر السادس من الفصل الثالث) . 


ولل تقدم لنا المسرحية دليلا واضحا على حدوث لقاءات بين المعحامي 
وبين دانيتسا من قبل في منزل المرحوم ولكن هناك تخمين وتلميحات إلى أن 
المحامي ينصب شباكه في حذر وحرص شديد حول الفتاة الوارثة من أجل 
اقتناصهاء ودون الزعم بأن المحامي طامع في التركة» وإن كان من المؤكد أن 
دانيتسا قد حازت على إعجابه» فإنه من العسير إلغاء الافتراض الطبيعي بأنه 
يدرك آنه لیس آمرا سیئا آن يتزوج بالفتاة وأن يفوز بتركتها آيضا . 

وكا هي العادة في مسرحیات نوشتيش» فالقلم بخونه عند صياغته 
للمشاهد العحاطفية أو الغرامية» وبالتالي فليس هناك ما يبرر الحديث عنها 
بالتفصيل وتحليل مالا يعدو آن يكون جرد لمحة لمشهد عاطفي. ومن 
الأجدى بدلا من ذلك أن تستكمل انطباعاتنا عن شخصية الدكتور 


بتروفيتش على ساس أن دوره من الأدوار الر ثيسية في ا مسر حية . 


وي هذا المضمار لابد من التنويه إلى آهمية وجود المحامي بالنسبة للمؤلف 
من أجل أن يدفع عقدة المسرحية إلى النمو والتطور. فاقتراحه بتقسیم 
الأملاك سمح للمؤلف بتقديم مشاهد ثرية مؤثرة حافلة بالمواقف الكوميد 
ية . ونظرا إلى أن المحامي للامصلحة له في موضوع تقسيم التركة وإلى أنه 
رجل قانون فإن هذا يضفي على اقتراحه ثقلا ومجعله مقنعاء إلا أن المشكلة 


ف 


الأساسية تتمثل في الظروف الواقعية التي يقدم فيها اقتراحه الماكر› وهنا 
تبدو شخصيته سلبية» فهو يبدو کرجل قادر على أن يمزح مع الآخرين 

بقة متعالية قاسية» وهؤلاء الأخرين آدنى منه في الم ركز الاجتهاعيء 
ومثل هذا الرجل لا يمكن أن يكون طيباء بل ومن الخطاً أن يقال عنه إنه 
رجل شریف وآمین» عاقل وسوي ک| ذکر النقاد في کتاباتهم . 


اللغة 


كوميديا المواقف متواجدة- بو جه عام في مسرحيات نوشيتش 
الكوميدية» إلا آن الأغلب الأعم هي الكوميديا اللفظية. ويمكن القول بأن 
جميع شخصيات نوشتيش ها الحق في إلقاء الدعابات الساخرة المضحكة ول 


بحرم نوشتیش آيا من شخصياته من هذا احق . 


ورغم أن لغة نوشتيش ل تختلف اختلافا جوهرياعنهافي غيرها من 
المسرحيات إلا أنه في هذه المسرحية قام بمحاولة ناجحة وذلك بأن جعل 
الألفاظ والعبارات تتناسب مع طبيعة وتكوين كل شخصية. وعلى سبيل 
المثال فقد جعل تريفون الذي اشتهر بأنه مقامر يستخدم على الدوام الكلمات 
المرتبطة بأوراق اللعب» وكذلك جعل أجاتون يتحدث بأسلوب وبألفاظ 
مدير الناحية والأمثلة كثرة على ذلك . 


وبهذه الوسائل اللغوية اللفظية يتيح نوشتيش الفرصة للممثلين لأن 
يتقمصوا الشخصيات الكوميدية التي ثل عقلية مواطنيه بميوهم التقليدية 
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إلى السخرية من كل انحراف في الحياة العامة اليومية» وإلى الضحك من 
الناس في وجوههم. ونوشتيش أستاذ لا نظير له من أساتذة المرح التي 

تهرت بها منطقة البحر الأبيض المتوسط› وقد أوتي المقدرة والبراعة على 
آن يسخر من التاس في مواجهتهم وليس هذا فحسب» بل ون يضحك من 
نفسه كذلك مستعينا بالحوار المباشر ويالتلاعب بالألفاظ وذلك لأنه يعلم 
علم اليقين أن قليلا من الناس هم الذين يرضون عن أنفسهم ويقنعون 


وعا لاشك فيه أن لغة نوشيتش هذه بأمثاطها وأقو اطا المأثورة وعباراتها 
اللحلية المتداولة التي تعكس العصر والبيشة التي وقعت فيها أحداث 
امسر حية تمثل تحديا هاثلا آمام المترجم وتفرض عليه مشكلات لابد أن جلها 
وفقا لقدرته وبراعته وإمكانياته . وبالطبع يتزايد حجم هذه المشكلات عند 
الرجة إلى بيئة تختلف كثيرا عن بيئة الأصل المترجم عنه» وقد حرصت أشد 
الحرص على أن أجع بين الترجة الدقيقة إلى أبعد الحدود وبين إيصال المعنى 
الحقيقي الذي آراده المؤلف . وأتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك . 


ت 


شخصيات المسر حية 


أجاتون أرسيتش 
تناسیه دیمیتریفیتش 
برو کا بوریتش 
تریفون سباسیتش 
میتشا ستانیمیروفیتش 


د کثور بتروفیتش 


تاجر 
: موظف بالبلدية 


: مواطن عاطل عن العمل 


-- 


الفصل الأول 


صالة واسعة با درج يوصل إلى الطاب العلويء وتو جد بہا قطع آثاث 
جلدي من الحجم الثقيل» وتلفت الأنظار بحجمها الكبير. صورة 
للمرحوم «ماتا تودوروفيتش)» التي تم تعلبقها على الحائط في إطار ذهبي 
ويوجد إلى اليمين واليسار كثير من الأبواب» وهناك بالخاف باب زجاجي 


صصخم . 


-“V- 


المنظر الأول 


أفراد العائلة 


(المسرح خال تماما قبل فتح الستار» وبعد فترة من الوقت ينفتح الباب 

الخلفي وتدخل جموعة كبيرة من النساء والرجال. وهؤلاء هم أفراد عائلة 

المرحوم «ماتا تودورفيتش؟ الذين عادوا من المقبرة حيث أقاموا ول قداس 

على روح المرحوم بعد وفاته بسبعة يام . وكل آفراد العائلة يرتدون الملابس 

السوداء ويحنون ظهورهم. والجميع بحتلون آماكنهم في صمت . وبعد فترة 

أحذ الرجال يشعلون السجائر» والنساء يتأآملن في حب استطلاع قطع 

الآثاث وكل شىء حوهن» ويتحدثن بہمس فيا بينهن أو يتب ادلن النظرات 

فحسب). 

أجاتون : (وهو نموذج لمدير ناحية في فترة ما قبل الحرب» قذف 
به العهد الجديد إلى بحر النسيان» آخذ-على مهل - 
يلف سيجارة على ركبته» ووضعها في المبسم وأشعلها 
وعندما لفظ الدخان مر ببصره على الجميع) هذه هي 
حال الإنسانء يا إلهي! وكأنه م يكن موجودا على 
الإطلاق . 

بروکا : هذه هي حال الدنيا يا صاحبي أجاتون! اليوم نحن 
أحياء وغدا أموات . 


فيدا : ماذا بإمكانك أن تفعل؟ هذا هو القانون الإلهي 


-FA- 


يا صاحبي › الذي لا يمکن أن يتخير ! 


بروکا 


آجاتون 


تعم برب » لا يمکن أن بحدث غير هذا! 


أجل »إنه القانون. أعلم أنه القانونء ولكن لو أنه - 
على الأقل _يوجد نظام في هذا القانون. كان الدور 
عليه هو بالذات؟ 

حقاء اذا هذا الرجل بالذات؟ 

مثل هؤلاء الرجال لا يولدون مرتين . 

آمین وشريف . . 

إنه ليس آمينا وشريفا فحسب بل إنه إنسان ذو قلب 
کہیر» وکریم» باختصار کان سنا . 

كم عدد الأشخاص الذين قدم هم المساعدة؟ 

أ يكن هناك فقير لم يمنحه مساعدة. 

كان والله يقدم المساعدات ذات اليمين وذات الشال! 


حسارة حقا مثل هذا الرجل ! 


مالا اا اا مي ا اا 
کیف سلب ویختصب؟ لقد کان يمنح . 
أي وري کان يمنح بسخاء مقرط . 


۳ 


يمكنكم أن تتصوروا مدى فداحة هذه الخسارة بالنسبة 
لعاقلتنا. 
يا ها من خسارة! 


(خاطبة جينا التي تنفرط في البكاء) كفي عن البكاء 
بربك آيتها القريبة جيناء حسن آنك كنت تبكين هناك 
في القداس . فقد كان هناك عدد كير من الناس» وكان 
من الواجب أن يبكي أحد الأشخاص بالنيابة عن أفراد 
العائلةء ولكن لاذا تبكين هنا وكلنا أقاربك! 


: (وهي تخفي منذ دخوها عينيها بمنديل وتبکي) 


لا استطيع ن اتعالك نضسي . فكا يقولون كان موجودا 
هنا با منزل منذ سبعة أيام . . واليوم. .؟ 


: واليوم ها نحن قد أقمنا عليه قداس السبوع . 


: حقيقةء ما دمتم قد ذكرتم القداس فأقول لكم بصراحة 


إنه | يكن لائقا آن نكتفي اليوم بقسيس واحد يقوم 
بالقداس» فهناك من الال ما يكفي لدفع أجرة أكثر من 
وأاحد» والمرحوم يستحق الكثير. 


: كان يجب أن نستقدم على الأقل ثلاثة قساوسة . 
: ثلاثة على الأقل . 
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آجاتون 


تریفون 


هل نت أبها القريب آجاتون الذي أمرت بذلك؟ 
ولاذا آنا؟ من الذي يسألنى؟ المحامى موجود هناء 
وهو الوصى. ومن المحتمل آنه هو الذي أمر بذلك . 
هنذه هي الحال بالفعل حينا يدير الأغراب الأمور 
ويصدرون الأوامرء بينا عدد أفراد عائلتنا كير . 

ماذا بإمكاننا آن نفعل؟ تلك هي رغبة المرحوم 
وأوامره. 

لابد أن نعترف بأنه كان رجلا طيبا وأمينا ولكنه كان 


يتجنب العائلة على نحو ما. لو أنه على الأقل استدعى 


ر كنت في زيارة له قبيل الوفاة مباشرة› وجلست على 


الكرسى هكذا وعلكته بهجة شديدة حينا رآني 
وقال : «أين أنت بالله عليك يا أجاتون؟ ليس لي في 


الدنيا من هو آقرب منك!» 
(يتنحنح) ال.. . لست بالطبع يا آجاتون قريبا له بذه 
الدرجة. 


أجل » هذا هو ما ردت آنا أيضا آن آقوله . 

لا أقول إننا آخحوان شقيقان ولكننا أقرباء . وانظر كان 
بإمكانه عندئد أن يقول لي : «يا خي آجاتون» آقربائي 
كثبرون في عاتلتناء ولكنهم كلهم. . على نحو ما. . 

وآنت الو حید يا خی .أجاتون. . . هكذا. . كنت مدير 
اا ات عقاف وسكخ القت ف 
کیف تدیر آملاکي» . 


ات 


تريفون 


أجاتون 


تناسيه 


آجاتون 


تناسيه 


(كتعيير عن الامتعاض العام الذي ظهر في إياءاتمم 
وتبادهم للنظرات) كان يستطيع أن يقول لك هذاء ول 
لا يستطيع؟ ولكنك تعلم يا أخي أجاتون أن المرحوم 
کان رجلا متعلا وكان يقرا الصحف وکان بمقدروه أن 
يقول لنفسه: «أجاتون هذا كان بالقفعل مدير ناحية 
ولکنه کان یترك أثرا كرا وراءء في كل مکان عمل 
په . 

(ينفجر) هذا لیس صحیحا! هکذا كانت تكتب 
صحف المعارضة» وليس بوسعك أن تطلب من 
صحف المعارضة آن تكتب أنني تركت وراي أثرا 


عطرا . 
وأن تدير الأملاك شىء آخحر . 


لیس شیا آخر يا تناسيه» لیس هذا شيا آخر . بالنسبة 
لكليها ينبي آن تكون لدى المرء خبرة ويد من حديد . 
هيا» أرني شخصا من بيننا هنا يكون أهلا هذا العمل؟ 
هیا قل» آهو تناسیه هذا؟ لو كان صالحا لصلح لنفسه 
أولا ولا أفلس . 

رف احتجاج) فهاذا في آنني قد آفلست؟ اليوم يفلس من 
هم آکبر وآقوی مني » فلماذا لا آفلس آنا؟ 

وحتى لو آنه فلس أا الصديق أجاتون فهو لم يسلب 


ا 


آجاتون 


تناسیه 


أجاتون 


آجاتون 


لا اعترض على ذلك» ولكن لو آنك أفلست وبعد ذلك 
اشتريت سيارة لخلعت قبعتي تحية لك . ولكنك على 
نحو ما لا تعرف» ووقعت في حيص بيص . و هاهم 


: إذا كانوا قد اكتشفوا فلم أكن آنا الشخص الذي يقوم 


بتسجیل ا لحسابات بل کان يقوم بها امحاسب . 

طبعا يقوم بها المحاسب ولكن ليس هذا هو المهم . لقد 
قلت هذا بشکل عابرء ويمكننا آن نتخطاك › ونتساءل 
على ستبيل المثال : هل بروكا هذا يمکنه أن يكون قادرا 
على إدارة العزبة؟ 

(محترضا) ولم لا ؟ 


: إذا كنت آنت أا القريب أجاتون تقد ر فإنه هو أيضاً 


يقدر على القيام بهذا . 

طبعا يقدرء لا أقول إنه لا يقدر على القيام بهذا ولكن 
انظري إلى منظرهء انظري إليه من فضلك . منذ ثلاثين 
سنة وهو يعمل في إدارة السجلات بالبلدية وفقد فيها 
زهرة شبابه حتى ليبدو كالحشرة الجائعة التي تطل من 
اللف القديم . 

اله من کلام ! 

لكي تدير أملاكا لابد أن تلك صوتا مدوياء لکي 
تصيح» وينبغي أن تلك قبضة يد لكي تضرب بها على 
الكتب في وجه المحامي والمستأجر والأسطى الذي 
قوم بإصلاحات في «العزبة». 


E 


معذرة آها القريب آجاتون» ولكني اعتقد اننا م نات 
إلى هنا لكي نتبادل الإهانات بل اجتمعنا إحياء لذكرى 
امرحوم ولكي نحزن عليه كا يليق بعائلة حترمة. . . 
(تنفجر في البكاء). 

بالله عليك يا جيناء آتبكين ثانية؟ 

اتركي المرأة تبكي» المرحوم كان قريبها وهذا يبعث 
الحزن في نفسها ۔ 

ربا تحمل المرأة بين جنبيها قلبا رقيقا أيضا . 

طبعا تحمل ! 

إذا كان الأمر هكذا يا تريفون فأنا بالذات أملك قابا 
رقيقاء والناس كلهم يعرفون آنني ملك قلبا رقيقاء 
ومع ذلك فآنا لا بكي . 

أرجوك آيتها القريبة جينا ألا تعتبري ما قلته لك عن 
بروكا إهانة» اتخذته فقط كمشال ولكن إذا كان هذا 
نستطيع أن نشخذ من تريفون مثالا . 

هيا» فلنسمع . 

هيا تفضلوا بالساح له بإدارة العزبة! هیا» أسمحوا 
له. . 

لا أعلم ما المانع في ذلك؟ 


E 


أجاتون 


تریفون 
أجاتون 


أجاتون 


لا تعتبر هذا إهانة لك»ء ولكن يمكننا أن نتكلم بصراحة 
ونحن هكذا بين أفراد العائلة . لا تستطيع يا أخي أن 
تدير الأملاك لأنك لا تترك ورق اللعب من يديك› 
فهي ليست حرة بحيث يمكنك أن تدير الأملاك. 


: إنني ل أبدد أي مليم لك في القبار يا أجاتون . 


تبددء لإ تبددء هذه حقيقة . ولا أقصد أنك ستبدد 
عليك آوراق اللعب فيكون الآس من نصيبك . وهيا 
لنر الآن ما إذا كنت قادرا على ألا تبدد الإمجار . 

هذالن محدث مطلقا . 

لا أقول إنك ستفعل هذا برغبتك ولكنك تعرف كيف 
تکون الحال» فمادام الاس بين يديك فاا خسارة أن 
تترك الفرصة تفلت منك . ولنفترض أن ذلك ل يحدث 
وأنك لن تحعصل على الس وأنك لن مسك بورق 
اللعب بيديك ومع ذلك يا خي ستعترف بنفسك أن ما 
لا یمکن أن بحدث لا يمکن أن بحدٿث . 

لا آعرف السبب . 

وأنت تريفون سباسيتش المقيم في هذه المدينة ولا شيء 


أكثر من ذلك . ول تكن صاحب آي عمل آبدا۔ 
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إنني لا أعرق السبب لأن أكون صاحب عمل . 

حقا إنك لا تحتاج له! فالعمل ليس إلا عبئا على المرء . 
ولكنك يا خي مادمت بدون عمل فليس بمقدروك آن 
تکون وصیا. لا تستطيع طبعا! وبعد ما نستبعدك»› هيا 
قل لي من یتبقی أمامنا؟ 

من. . آي سؤال هذاء وماذا بشأني؟ وکانني لست 
موجودا ! 

إنك موجود» لا أقول أنك لست موجوداء ولكنك 
على نحو ما تحلق في الهواء. 

كيف في المواء؟ ماذا تعني بذلك؟ 

أتعرف» هكذاء لا أستطيع أن أفهمك أبدا. . 

لا أرى سببا لأن تفهمني ! 

دعك من هذاء ولكن الإإرث لا بخحصك على نحو ما. 
ها نت قد ورثت عن آبيك مبلغا طيبا من الال إلا أنه 
لقد صر فت على تعليمي من هذا الإرث . 

أجل › اعترف لك بذلك» ولكن تعليمك هذا باهظ 
فائدة لك من تعليمك هذا. فليس لك وظيفة أو حرفة 

أو أية فائدة منه . 


E 


تريفون 


أجاتون 


تریفون 
أجاتون 


: ليس ليء لا أنكر ذلك»ء ولكن في النهاية لا يتعلم المرء 


لكي يعود عليه هذا بأية فوائد وإنا لكي يكون إنسانا 
متعلا . 


: أآنت بالذات ليس بمقدورك أن تدير الأملاك لأنك 


متعلم» فالمدرسة شيء والأملاك شيء آخر» يمكنك 
أن تتعلم في المدرسة الكيمياء ولكن لا تستطيع أن تتعلم 
كيف تحصل على الإ يجار إذا ما هرب - على سبيل الخال 
-المستأجر آثناء الليل وحمل حاجياته . 


خاد تقول هذا لا يصلح وذاك لا يصلح› هذا 


الرجل يشبه هذاء وذلك الرجل يشبه ذاكء بعبارة 
أخرى إذا تم حلط أوراق اللحب بطريقة جيدة فنستنتج 
أن أجاتون هو الوحيد الذي يصلح لإدارة العزبة . 


: وهذاصحيح يا تريفون . آتعرف ماذا تعني ناحية بها 


٤‏ نسمة؟ نعم ٥,۳۷٤‏ نسمة»ء وأنا أصيح 
بهم «انتہاه» ! ويصطف كل هذا العدد وينظرون إلى 
عيني مباشرة وعیوشمم تطرف فحسب _ طبعا تطرف _ 
هذا هو معنى الإدارة أا القريب تريفون . 


: هذا صحيح لو وافق المستأجرون على الوقوف صقا . 


سيقفون» سأجعلهم يقفون» لا تشغل بالك بذلك ! 


ل 


المنظر الثاني 


دانتسا وشخصيات المنظر السابق 


دانتسا 


أجاتون 


النظرات والإشارات بالا يتكلم آحد آمامها. وتحمل 
دانتسا صينية عليها عصيدة وتدور بينهم) . 

(عند ظهور دانيتسا)تدفع بكوعها فيدا التي تجلس 
بجانبها وتعېمس ها) حمدا لله أنہم تذکروا أن يقدموا له 
(يرسم علامة الصليب ويتناول من العصيدة) ليغفر له 
الله! 


(يرسم علامة الصليب ويتناول من العصيدة) طيب 


الله ثراه! 


ة (ترسم علامة الصليب وتتناول من العصيدة) . 
: (عندماتأتي العصيدة آمامها تنفجر في البكاء) . 


: ياإمي أيتها الصديقة جيناء وكأن أحدا قد استأجرك 


: إنني غاية في الحرن! (ترسم إشارة الصليب وتتناول من 


العصيدة) لبر حه الله ! 


A= 


: (حین)ا تقترب منه دانیتسا ينهض واقفا في اندهاش) من 


يصدق هذا؟ آن تجد مثل هذه النظرة المبتهجة السا حرة 
في منزل مفعم بالحزن والأسى (يتناول من العصيدة) . 


: (حاطبا دانيتسا التي تقدم العصيدة للآخرين) هل 


لاء ولكنها امرأة مسنة فرأيت أن أنوب عنها . 


ن أجل › نت شابة ومن الطبيعي . س 


(تجذبه في غيرة من طرف معطفه فتقطع حدیثه)) . 


(دانيتسا تنصرف بعد أن قدمت العصيدة للجميع) . 


المنظر الثالك 


شخصيات المنظر السابق بدون دانيتسا 


(بعد انصراف دانیتسا پت ابعها ببصره) حقاء إنها فتاة 


: (لاطبة أجاتون) لاذا؟ بالله عليك أا العجوز»ء تدخل 


لقد ردت أن أتحقق من شىء . 

وماذا عندك لكى تتحقق منه؟ إنك لست هنا في إدارة 
الناحية بل في العزاء بعد آداء القداس . فاذا لديك هنا 
لکی تسآها؟ 


E 


أجاتون 


بروکا 


انظري يا سيمكاء في الحقيقة لابد من ذلك» وينبغي أن 
نعرف لأنه من العار حقا هذا الذي نشهدهء فبالرغم 
من كثرة عددنا نحن الأقرباء وأفراد العائلةء كا 
يقولون. يستقبلنا غريب ويقدم لنا العصيدة. 

ماذا بمقدورك أن تفعلي آيتها القريبة فيدا؟ هكذا هي 
رغبة المرحوم الأخيرة ولا يمكننا أن نفعل شيا ضد 
رغبته . 

ولمن قال رغبته الأخيرة المزعومة؟ 


هذا صحیح › فرغبته الأخحيرة هي الوصية› ولم يتم بعد 


فت الوصية . 
ولن يتم فتحها إلا بعد مضي أربعين يوماعلى وفاة 
اا 


من فضلك يا أجاتون» لقد قرأت القانون بالأمس› 
واستفسرت أيضا من عمدتنا وهو رجل قانون وكذلك 
من بعض المحامين الذين محضرون إلى البلدية» وكلهم 
يقولون لي إنه ) يرد في القانون مطلقا أن يتم فتح 
الوصية بعد أربعين يوما من وفاة ا لمورث . 

وهل تعتقد أنني لم أستفسر آنا أيضا؟ 

-حسىتا » لقد استفسرنا كلنا. 


: كلتاء طبعا! لأنه من سيقدر يا آخي على الانتظار 


أربعين يوما؟ إنني حصي كل يوم على أصابعي وأحلم 
في الليل ببعض الأرقام وأمامها خسة أصفار . 


O ٩ 


سار کا 


بروکا 


يا أجاتون ستتغاضى عن هذه الأصفار الخمسة» آما 
في] يتعلق بفتح الوصية» فال عق آقول لك إنني مسرور 
لأننا سننتظر أربعين يوما. 


أجل » فأنت تحب أن تتلذذ بالانتظار . 

حقا أحب أن أتلذذ. 

دعك بالله عليك من تريفون وليتلذذ» ولكن قل لنا 
يا أجاتون» تقول إنك استفسرت! 

آجل! 

فهل عرفت شیغا؟ 


تعلكني الفضول فذهبت حتى إلى قاض التركات 
شخصيا وسألته : هلل بإمكاننا نحن أفراد العائلة ن 


نطلب فتح الوصية؟ 
اذا قال؟ 


قال: بإمكانكم ولكن من الأفضل أن تصبرواء فقد 
كانت رغبة ا لمرحوم أن تكونوا صبورين . 

من السهل عليه هو المتوفى أن يكون صبورا. 

بى » تقول الحق الصديقة ساركاء فيمكنه هو أن ينتظر 
ي القبر أربعين سنة أيضاء و لكننا نحن يا أخي 
لا نستطيع الانتظار . 


۵ - 


سار کا 


آجاتون 


ولو كانت لدي الرغبة فإني لا أستطيع . 

والله ستنتظر لأن المرحوم م يذكر رغبته بعدم فتح 
الوصية إلا بعد مضى أربعين يوما من وفاته هكذا شفويا 
بل سجلها كتابة في المحضر بالمحكمة. 

لو استطعت فحسب أن أعرف ب|ذا سيفيده ذلك؟ 

و آنا أيضا أسأل نفس السؤال . 

باذا سيفيده ذلك؟ إنه يعلم جیدا باذا سيفيده. لقد 
بکل ما ترید من الصفات ولکن لابد من الاعتراف بأنه 
کان آریبا کبیرا. کان یعرف جیذا ماذا یفعل . وکأنه 
يقول سأهمل آفراد عائلتي أربعين يوماء وبذلك 
أضمن لنفسى هذه الأربعين يوما من الحزن› لا أن 
يڌموني ويختابوني من آول يوم بعد وفاتي . 


عجبا» ومن بقدر على ذمه؟ 


: يوجد آناس يقدرون على ذلك ولذافإنه کا تری- 


رتب الأمر على هذا النحو. وكآنه يقول: انتظر حتى 
أرتب هذا على نحو ما على الأقل قبل آن يبرد جسدي . 
ولیخرج أجاتون من الصندوق معطفه الأسود القديم› 
ولينفض من عليه النقتالين وليقم بكيه » وليقم تناسيه 
بارتداء حلته السوداء» تلك التي حاكهامن أجل 
الزواج» والتي يرتديا في تشييع الجنازات وفي الأعياد 


0 


القومية » وليستعر بروكا من أي عضو في مجلس المدينة 
رباط عنق أسود ومعطفا سود من الحانوتي»› وليقم 
تریفون برسم الحزن على وجهه کا حدث عندما خسر 
بارتدأء ملابس الحزن وفقا لآخر مجلات الأزياءء ولتقم 
النسوة بارتداء السواد والاتشاح به» ولتقم الأرملة 
سارکا بارتداء ٹوا السود الذي تشيع به جنازات 
أزواجهاء ولتقم جينا بالبكاء أربعين يوما. 

(تنفجر في البكاء) . 

هيا أيتها القريبة جيناء أجاتون يقول هذا هكذاء على 
سبيل المغال . 

طبعا على سبيل المثال . 

لقد رتب لنا المرحوم هذا الأمر ترتيبا متازا» رهه الله. 


طبعا. رتبه! وكآنه يقول: فليمض أفراد عائلتي وهم 
يرتدون هذه ا ملاس السوداء أربعين يوما باعتبارهم 
العائلة الحزينة» وليسبروا وراء النعش وقد طأطأوا 
رؤوسهم» وليحضروا جميع الققداسات وليشعلوا 
لشموع لي» وفيا بعد حین) ببرد جسدي فليهدۇوا هم 
أيضا . 


حسن» مادام لیس هناك بد فلیکن. سننتظر مع أنه 
الأملاك خلال هله الأريعين يوما؟ 


0 


أجاتون 


سارکا 


أجاتون 


بسب أن المرحوم قال في ذلك المحضر الآني أيضا : وإلى 
أن يتم فتح الوصية فليتم تسليم كل أملاكي لرعايتها 
والحفاظ عليها إلى ذلك المحامي الذي حددته في 
الوصية وصيا ومنفذا لرغبتي الأخيرة. 

(یبدون استياء‌هم) . 

وحصر المحامي كل شيء وختمه بالشمع الأحمرء آنا 
هذا المنزل فقد سلمه إلى اللخالة لیکون تحت رعايتهاء 
لأن المرحوم كان يود عدم إغلاق منزله . 

ولكن قل لي أا القريب أجاتون من آي صنف هذه 
االة؟ 

وهل آنا أعلم؟ عرف آنه يوجد في الفناء ذلك المتزل 
الصغير الكون من حجرتين ومطبخء الذي بناه 
المرحوم «ماتا» منذ ثانية أعوام . وآعرف آن هذه ا-لخالة 
تقيم في هذا المنزل منذ البداية. وهذاهو كل ما أعرفه. 
وخالة من هي بالله عليك؟ 


: إنہا خالة هذه الفتاة التى قدمت لا العصيدة» ولذلك 


فالجميع يلقبونها بذلك. والمرحوم «ماتا» أيضا كان 
يلقېھا كذلك . 


ج وكيف يسلم المحامي هذه الخالة المنزلء لعلها خالته 


أيضا؟ 


E E 
المرحوم» وقد لفظ آنفاسه بین يداء وهكذا»‎ 
. تواجدت هنا‎ 


OC 


سار کا 


سار کا 


: حسن» هذا في يتعلق بالخالةء وماذا بشأن الفتاة؟ 


والح آقول لكم إن هذه الفتاة تثبر حيرت أكثر . 


وحيرتي آنا أيضا . 


آيها القريب ميتشاء إن ما بحبرك شىء وما مبجيرني شىء 


آخر . 
ماذا يثير حيرتك آيتها القريبة ساركاء فالفتاة كغرها 
من الفتيات . 


ولكن لابد من الاعتراف بنا جيلة . 

دعك من هذا وقل لي آيا القريب أجاتون» هل تعلم 
ماهي صلة القرابة بينه وبين هذه الفتاة؟ 

ومن آين لي آن أعرف؟ أعلم آنا تربت عند الخالة 
وتواصل الآن تعليمها أيضا بالمدرسة» وربا تدرس 
الفلسفة أو شيئا من هذا القبيل. . هذاهو كل 
ما أعلمه! 


: إذاكانت لا تزال تواصل تعليمها بالمدرسة فهذا حسنء 


ولكن هل آنہت أية مرحلة من مراحل الدراسة؟ 
يبدو لي أيتها القريبة ساركاء آنك تلمحين إلى شيء 


سییء! 


: إذا كنا سنقول الحقيقة فقد كان المرحوم بحب هكذا. . 


كيف آعبر . . هیا ساعدون . 


: كان مب المغازلة . 


: آجل» هذاهو ما أردت آن أقوله. كان محجبهاء غفر 


الله له. 


00 


سار کا 


هذا صحیح › لايد من الأعتراف له بذلك . 


: هذا لا یعنی إلا آنه كان رجلا متحررا. 


سواء کان متحررا آم غير متحرر فقد كان يجبها. 
أعرف» هكذا حضرت عنده في إحدى المرات و.. 
ولكن لنترك ذلك . . ليغفر الله له! 


: لذا؟ قولي! 


لا یلیی هذابه » فالرجل قد توف . 
ومع ذ لك آيتها القريبة ساركا فلا يمكنني أن أصدق 
شيئا كهذاء إنها فتاة صغيرة جدا بالنسبة لعمر المرحوم . 


: تعرفين كيف الحال آيتها القريبة سيمكا. . إن الشجرة 


تطعم بالشجرة المسنة. 


. فماذا تعرف إذن؟ رب) تكون هذه الفتاة خت أكبر سناء 


وقد تكون للخالة أيضا خت أصغر سنا . 


: أجل» يمكن أن نأخذ في اعتبارنا مثل هذه التوليفة . 


وإذا آردتم» آقول لكم الحقيقة» إذا تمعن المرء قليلا فإن 
هذه الفتاة في رآيي تشبه إلى حد ما المرحوم «ماتا» . 


: ياه» لقد شطح بك الخيال آيتها القريبة ساركا! 


لا تكرروا الكلام مرتين ولكن . . لو تعن المرء قليلا 
فيها عن قرب . . لقد لفت نظري آنفهاء فهو نفس آنف 
المرحوم. 


: ما أصبت أيتها القريبة فيداء فإذا كانت تشبهه في أي 


شيء آخر فإنها لا تشبهه من ناحية الأنف. . لأن 
المرحوم م یکن له آولا وقبل كل شيء- نف . 
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أجاتون 


أجاتون 


: عجبایا سارکا کیف ل یکن له نف . 
: کان له آنف» لا آقول إنه م يكن له» ولكن. . 
(بانفعال سريع) لاذا تتشبثون هنا بأنف المرحوم وكأن 


هذا هو الموضوع الر ثيسي. . من الأفضل أن تمو 
بمصالحنا ودعوكم من آنفه (غاطبا آجاتون) ولكن قل 
لنا ها الأخ آجاتون أل تستطع على نحو ما آن تستفسر 
عن طبيعة هذه اخالة؟ 


: لاآعلمء لست عاقلا با فيه الكفاية! آفهم أا 


تواجدت هنا بین کان مریضا وقامت برعایته - حسن - 
وتوني» وهذا حسن أيضا. تواجدت هناء جميل» ادفع 
ها أجرها وقل هما شكرا وودعها! ولكن كيف تظهر 
الخالة الآن بصفتها آمينة سر للمحامي؟ لقد تسلم 
الأملاك باعتباره وصياء آفهم هذاوهو يتفق مع 
القانون» أليس كذلك؟ ولكن كيف يسلمها الآن هذا 
اللحامي إلى الخالة لكي تتولى آمرها؟ 


: وکل شيء هکذا مکشوف . 
: ولو كان كل شىء مسجلا وختوما بالشمع الآحمر لا 


كان المرء اهعم كثيراء ولكن اتظري كل شيء 
E‏ 


: ولوعرفتم ا نوعية الأشياء الموجودة هنا. وجميع 


الخرف مكتظة بأشياء ثمينة»ء وكلها من الفضة 
الخالصبة. 


0¥ 


بروکا 


تناسیه 


أجاتون 


تريقون 


سارکا 


: وكل هذه الأشياء تحرسها إحدى الخالات . 


: ياللعار! وكا يقولون إننا أفراد العائلة ولانعرف 


بالأشياء الو جودة ولا. 1 


: ياصاحبي» لا يثير منا أننا لا نعرف كل الأشياء 


الر جود بل غالا ترق ف يدو فشكل الول: 
أعرف هذه الغرفةء فقد تحدثت فيها مع المرحوم مرة أو 
مرتين ولكني ل لق نظرة على آي مکان آخر . 


: أقول لك الح وآنا أيضا ل لق . صحيح أنني كنت في 


الطابق العلوي حين| كان المرحوم مريضاء ولکني ۾ 
آل نظرة هكذا على المنزل أبدا. 


يلق أحد نظرة . ! فلم يكن المرحوم يحب أن يزوره 


آحد. 


: إنه لم يكن يطيق أفراد عائلته. 

. وكان يطيق الغالة‎  : 

: طبعا كان يطيقها لأا لم تكن من آفربائه. 

: وكا يقول القريب تناسيه» لو سألني أحد الأشخاص : 


هل آنت يا ساركا قريبة للمرحوم «ماتا» - أجل !- 
يا ساركا»ء وهل تعرفين منظر منزل المرحوم؟- 
لا عرف كم عدد حجراته؟ لا أعلم! - كيفية تأثيثه؟ 
لا أعرف! 


: اعتقد أنه لا يمنعنا آحد من أن تطوف ونثفرج . 


-0۸- 


تناسيه 


سارکا 


: ونا اعتقد ذلك يا آجاتون. لاذا لا نطوف ونتفرج على 


المتزل؟ أظن أن بإمكاننا آن نفعل هذا على الأقل؟ 


: إننا آفراد العائلة! 


: بإمكانناء لا آقول إنه ليس بإمكاننا ولكن بشرط 


في الحجرات وإن) أن نمضي معا. . 


: (وهو يشعر بالإهانة) إنك لا تعتقد ريا. .؟ 


: مااعتقده هو شآنى الخاص» فقط ألا فصل عن 


بعض . 


: حستايا آخي فليس من اللازم أن نتفصل عن بعض . 


(الحميع بحتشدون حوله) . 


: انظروا أولا إلى هذا هنا! (يشير إلى الحجرة التي يقفون 


فيها) تعد ردهة ولكنها ليست بردهة. إنها تعد حجرة 
أكثر» ولكنها ليست للنوم لأنها بمشابة مر» فمن هنا 
يتم الصعود إلى الطابق العلوي . (يشير إلى الحجرة التي 
توقي فيه االمرحوم (يتجه صوب السلم والكل 


ق 


يثبحونه) . 


: (خاطبة جينا التى انفجرت ثانية في البكاء)ماذا بك 


الآن؟ لاذا تبكين الآن؟ 


9ے 


دانیتسا ومیتشا 


: كيف لا آبكي يا ساركا؟ فإننا سنرى الآن ا لحجرة التي 


توفي فيها المرحوم . 


الجميع (ينصرفون على درجات السلم). 


المنظر الرابع 


: (کان آخرمن توجه صوب السلم وصعد أول درجة 


منه» وعاد لا لمح دانيتسا التي أتت من الباب 
الأوسط). 


: (تحمل صينية مليئة بآقداح القهوة وتتملكها الدهشة 


حین) ترى آن الضيوف قد ذهبوا عن طريق السلم) . 


: (يقترب منها) قهوة؟ (يأخذ قدحا). أنا عادة لا أشرب 


القهوة ولكن مادمت آنت التي تقدمينها. . . 


: وإ آين ذهب السيدات والسادة؟ 

: يريدون أن يلقوا نظرة على المتزل . 

: هكذا! 

: منزل كبیر وآثاث كثر وتقومون برعاية كل هذا؟ 


: آنا لا أقوم بذلك وإنا الخالةء ولكنها حقا امراًة مسدلة 


ولابد أن أعاونبا. 


لن تمر هذا إلا لبضعة يام إلى أن يتم تسليم المنزل 


للورثة. 


: هل إلى هذا الحين فقط؟ ألا تنوين ن غكثي هتا بعد 


ذلكک؟ 


: بالتأكيد لا. 


: وحتى لو عرض عليك الوريث ذلك؟ 


إذا أصبحت آنا الوريث-ولدي أمل كبير في ذلك - 
فأعمنى أن تقرري أنت هذا . 


: أقررماذا؟ 


: أن تعكثي في المسكن» ولم لا ؟ بالنسبة لك سيكون ذلك 


مرا للغاية لأنك من المؤكد قد تعودت على هذا 
كائن صخر السن جيل مثلك . اليس كذلك؟ 


: شكرا» هذا لطف منك» ولكني اعتقد أن خالتي تريد 


أن نرحل . 


: ولكن لاذا بالله عليك؟ لن تكون هذه إلا نفقات 


عسيرة عليكا . لقد كنتا تقيان هنا بالمجان فيمكنكا 
الاستمرار في الإقامة على هذا النحو. اليس هذا أفضل 
بالنسبة لكا؟ 


ا 


آفراد العائلة 


متشا 


أفضل »› ولكن. . . 


: والأمر الأسامي إنني لا آنوي الزواج على وجه 


السرعة» ويمكنك| حتى ذلك الحين البقاء في المسكن . 


: (في دهشة) أهكذا؟ ولاذا حتى ذلك الحين فحسب؟ 


هذا ما یرره قاما؟ 


3 له ما یبرره ! 


: أجل بالله عليك فأآنت غاية في الال والاطف 


وأستطيع أن قول إنك تثيرين إعجابي» تثيرين إعجابي 
الشديد (محاول آن يربت عليها) . 


: في إحساس بالهانة) يا سيد! 
: حسن» حسن» ليس من اللازم أن تغضبي . 

: (في اتفعال) من ين لك بتلك الحرية؟ 

: (عبطون على درجات السلم) . 

ك ف ی جب بك ونا افق أن 


يقول ذلك لفتاة صغيرة السن جميلة. وعلل العموم 
الأمر غاية في البساطة. 


)س 


لمنظر الخامس 


أفراد العائلة و شخصيات المنظر السابق 


أجاتون 


سارکا 


(يتقدم الآخرين) آه» آه۔ . القهوة! تأخحرت قلیلا» 


ولكن يمكننا أن نحتسيها ونحن هكذا واقفون (يأخذ 
قد-حا ومحتسیه في ج رعتین ویواصل سبره) . 


سأرتشف قليلا فحسب (يذهب في إثر أجاتون). 


: (تسير خحلف تناسيه) شكراء أنا لا احتسى القهوة قبيل 


الظهيرة : (تذهب وراء تناسيه). 


: (يسير في إثر سيمكا) شكراء آنا لا أشرب القهوة. 


(تذھب خلف سیمکا) . 


: (ترتشف وتترك القدح على الفور) ياهء إنها باردة 


: (يأخذ القدح) سآخذه و أشربه في الطريق (يمضى وهو 


: (وهي تتنهد) شكراء لا أرغب في احتساء القهوة! 


(تسير في إثر تريفون). 


شیب شان تنب ن ارج 


ا 


سترين أن الأمر غاية في البساطة . 


أفراد العائلة (يتجهون ناحية اليسار). 


الأنظر السادس 


(تقف في وسط الحجر ة حاملة الصينية المليغة وتنظر في 
إثرهم). 

(يدخل) نهارك سعيد! آوه» ياله من أمر جيل أن 
طبعا مادام المنزل حافلا بالضيوف . (تترك الصينية على 
أقرب منضدة) . 


: آي ضيوف ھۇلاء؟ 


٤‏ إنهم أفراد عائلة المرحوم» مروا كلهم على هنا کعادتہم 


بعد عودتهم من القداس. وسيادتك أوصيتناء آنا 
وخالتي» ان نکون بشوشين معهم ون نتلطف بهم . 
هذا اللطف لن يكلفك شيا . 


: أوه» إنه يكلفني كثير أجدا. 


؟؟؟ 


E E 


يكلفنى المهانة. 

هل بهينونك؟ 

لاء إنني لا اهتم بغمزاتهم و#مساتيم ونظراتهم 
الزدرية. . كل هذا لا يعنيني في شىء» ولكن الإهانة 
التي تعرضت ها منذ قليل. . . 

ماذا حدث؟ 


عرض على بوقاحة آحد السادة أفراد العائلة -يقول إنه 
الوريث-آن آظل بالمسكن بالمجان إلى أن يتزوج . 


: إنه سید نبيل ! وب|ذا آجبته؟ 


لو م تكن هناك توجيهاتك بأن نتأدب معهم لعرفت 
اذا سأ جیبه . 


ومع ذلك فقد أحسنت صنعا بامتناعك عن الزد لأنه في 
النهايةء ما يدريك» ربا م يكن هذا الرجل يريد أن 
ولکن کیف؟ 

رب لديه بعض النوايا الجادة؟ 

فاذا لو کانت لدیه نوایا جادة؟ 

لنفرض» لو أصبح الوريث بالفعل . 

(ني إحساس بالمهانة) ألم يكن با ستطاعتك بالفعل أن 
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اللحامي 


ربأه» لا مجعلنك هذا تشعرين بالاإهانةء ولکن تعلمين 
كيف تكون الحال» الثروة رغم ذلك تجعل المرء يتردد. 

هكذا؟ يعني أنك أنت أيضا لا تشعر بالقوة أمام 
الثروة! 

أقل هذا. 


: کف لم تقل؟ 


وعلى العموم فالمحامون والأطباء لا يطبقون على 
أنفسهم الآراء والنصائح التي يقدمونا للآخرين . 


وهل تعتقد أنك لن تتردد عند الالتقاء بأية وريثة ثرية؟ 


صدقيني لاء حتى ولو كنت أحب هذه الفتاة لأنني على 


يقين بأا سترتاب على الدوام في طهارة دوافعي . 


٤‏ (تضع في آثناء الحديث يدها مصادفة في جيبها حيث 


تتحسس وريقة تخرجها) هاهو نفس الأمر ثانية. نت 
دائ) تچري الحدیث على نحو ما بحیث أنسى ماهو 
آهم . منذ مدة طويلة وفي جيبي هذه الوريقة التي 
كتبت عليها التي الحساب بآوجه صرف ذلك المبلغ 
الذي أعطيته إياها. 


لدينا متسع من الوقت من أجل ذلك. 


: ومع ذلك فلنصف الحساب فقد رجتني الخالة رجاء 


حاصا. 
(تسمع أصوات آتية من الحجرة). 


اا 


من المؤکد آنهم هم» لست راغبا في آن يلتقوا بي هنا . 


د ولاذا؟ 


: لآ يثررون ضجري . وبسيبه م لا استطيع أن آشعر 


بالهدوء في المكتب أو في المنزل . 


هذا يعني نك تعرفهم! 


1 أجل آعرفهم . إنني لم أرهم قط من قبل . إنهم عادة 


آناس مخمورون وغیر معروفین» و لکن هكذا حين) 
تهبط عليهم آية وصية لمرحوم ثري يظهرون ويتدقلون 
من ام إلى آخر وينتظرون طوال اليوم آمام مكتب 
قاضي التركات . 


: يبدو أنهم ذوو قرابة شديدة بالمرحوم؟ 


: أجل» بالتأكيد» ولكن بعد فتح الوصية ستكون هذه 


صوت ضوضاء) ها هم! من الأفضل آن أبتعد. إلى 
اللقاء! (يتجه للخروج) 


وحساب الالة؟ 


: قلت لك لدينا متسع من الوقت لذلك! (ينصرف) 


دانيتسا تأخذ الصينية ثانية . 


۷ 


امنظر السابع 


آفراد العائلة ودانيتسا 
أجاتون (يخرج آولمم من الحجرة ويتبعه الباقون كلهم . مرون 


ويذهبون إلى الحجرة الخلفية التي سيواصلون منها 
تجوالهم بحيث إنهم في المنظر التالي سيظهرون مرة أخرى 
وتتم رؤيتهم من خلال الباب الزجاجي وهم يعبرون 
عبر الدهليز. وفي هذه المرة لا يلتفتون إلى دانيتسا و هو 
بجتازون امسر ح). 


: (في أثناء مروره بجانب دانيتسا يضع قدح القهوة الذي 


احتساه في الطريق) . 


(وهو یمر بجا نب دانيتسا) آمازلت هنا؟ هذا شيء 


لطيف للغاية . (يذهب وراء الأخرين). 


- A 


دانتسا واخالة 


الخالة 


المنظر الثامن 


(تآتي من الباب الموجود في الوسط) آين آنت يا بنيتي 
بالله عليك» ل اذا تأخرت كل هذا الوقت؟ 


ها آنذاء ل أقدم القهوة للضيوف بعد. 


: إنهم هناك يتنزهون بالمتزل ويتفرجون . 


ولاذا | يجتسوا القهوة على الأقل؟ 
لقد قدمتها هم . 

وهل آتى المحامي بالله عليك؟ 
أجل! 

وهل آريته ا لحساب؟ 


لقد أردت ذلك والله يا خالتی› ولکنه رجل عجیب . 


ت 


إالخالة 


اللخالة 


إالخالة 


: تعلمين أنني لا أحب أن أحتفظ بال غريب دون أن 


أقدم ا لحساب . 


: أريد آن سالك عن شيء يا خالتي؟ 


اسل ! 


بعدما يتسلم الوريث هذاالمنزلء هل سنبقی نحن هنا؟ 


لاء لن نبقی ! 


: وإلى اين سنذهب؟ 
را 


: غاية ما أوده أن نعود إلى ذلك المسكن القديم . كان في 


الحقيقة منزلا صغبراء بيد آنه كانت لدينا حديقة 
صعارة» وبعد ذلك» لا آعلم ولكن كان اللكان هناك 
يعجبني» وربا لأنني قضيت كل طفولتي في هذا المنزل 
الصغر. 


ذلك ثانية أعوام . 


: وأين كنا نسكن قبل إقامتنا هذا المنزل الصغبر؟ 


. آلا تذکری؟ 


i 


الخالة 


ك أتذكرء ولکن ک)] في الحلم . . .فناء صغيرا مكسواً 


بقطع البلاط » وشجرةو.. . وکانت والدت لا تزال 
حبة آنذاك»› أليس كذلك؟ 


: أجل. 
. ووالدي؟ 


. إنه توفي منذ أمد يعيد. ل يكن باستطاعتك آن تتذكريه‎ ٠ 


ولكن لاذا تسألينني اليوم عن هذه الأمور؟ 


: هكذاء جالت بخاطري . منذ برهة تحدث معى أحد 


الورثة عن مسكننا فخطر ببالي ذلك المنزل الصغير . 


: دعك يا بنيتي من هذا الهم» فلدينا هموم كثيرة آخرى 


تشغخل رأسينا. ولكن خذي أنت هذه الصينية وهيا. 
لقد بردت القهوة عغاماء وتقولين إنهم لم يشاءوا أن 
يحتسوها. 


: أجل! (تأخذ الصينية وتقضي مع خالتها) . لا آعلم لاذا 


أنتظرهم؟ 


أالة تڏذهب مع دانتسا : 
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أفراد العائلة 


أجاتو ن 


لمنظر التاسع 


(يأتي من الباب الخلفي والجميح في إثره) هاهو» لقد 
رآيتم . 
اروا و 


هذا الرجل کان يعرف لماذا يعيش . 


: آهء ذلك المنبه الفض ! 


أو الشمعدانات» ماذا تقو ل بالنسبة لتلك الشمعدانات 
الفضة؟ 

إنني معجبة بالمنبه . لقد تعودت عليه» ل يكن لدي منبه 
أبدا بالمنزل» ولكنى تعودت عليه . 

کیف تعودت عليه ولم یکن لديك منبه بامتزل؟ 

كان زوجي الأول - رجه الله ينام نوما عميقاء 
ولكن زوجي الثاني كان يوفظني عدة مرات خلال 
الليل» كأنه منبه حقيقى . وهكذا 

تعودت بجانبه على المنبه . 

وما رأيك يا سيمكا في ذلك الطقم لأدوات المائدة. إنه 
من الفضة الخالصة لأربعة وعشرين شخصا. 


لت 


سارکا 


يبدو نك يا جينا ستنفجرين في البكاء عندما ترين هذا 


الطقم؟ 


: ربأه» کل شىء مو جود هنا ويحرسه کله غریب عناء 


تحرسه إحدى اغالات . 


وبنت أختها . 


: دعك أنت من بنت أختها. ولكني يا أجاتون أريد أن 


أقول شيا . 


: قولي! 


: أريد أن أقول إننا كأفراد العائلة ينبغي آن نرعى هذا 


المتزل وهذه الأملاك لا أن يرعاها غريب . 


: هذاأمر طبيعي! لأآنهء قل لي يا آجاتون» من يضمن لنا 


هذه الخالة؟ 


: من يعلم كم من الأشياء حتى الآن تم نقلها من المنزل؟ 
وكم من الأشياء يتم نقلها إلى أن تمر الأربعون يوما. 
: واأسفاه‌علل منبهی! 

: عجباء متى أصبح المنبه ملكا لك؟ 

: يا صاحبي توجد هنا أشياء أكثر قيمة من المثبه . 


: من رأيي آيها القريب أجاتون آن ينتقل أحد منا إلى 


المثزل لكي يجرس هذه الأشياء . 


. هذا صحيح › ها آنذا يمکئني أن آقوم بہذا . 


Vf 


ولاذا آنت بالذات؟ 


: إنني أرملة وغير مشخولة› ويسهل على الأمر عنكم . 


(خاطبة أجاتون على انفراد) أتسمع يا أجاتون هذا 


الحدیث؟ 

أسمع . 

لعلك ستسمح لأي أحد آخر بآن ینتقل؟ إذا کان لابد 
من الانتقال فأنت أحق منهم . 

كنت أعتقد نفس الشيء. 

لايوجد شيء تعتقده. بل هيا نسرع إذا ) تكن تريد 
أن يسبقنا أحد. 

انتهى الأمر! 

لا تقل انتهى الأمرء بل هياء لأنني آخشى أن تنتقل 


ستفعل! هيا بنا نلسحب بطريقة ما. (بصوت عال) 
سنذهب آنا وسيمكا. ليس هناك داع لبقائنا. تمت 
استضافتنا واحتسينا القهوة وتفرجنا على المتزل» لم يعد 
هناك داع لبقائنا. هيا بنا يا سيمكا لكي نذهب . إلى 
اللقاء . 


هة ف إللقاء! 


أجاتون وسیمکا( يذهبان) . 


-V£- 


المنظر العاشر 


شخصيات المنظر السابق بدون أجاتون وسيمكا 


سارکا 


: (بعدذهامي)) آر آيتم > هذان ظلا يتهامسان وفجأة 


ذهبا؟ 


: وأنا أيضالفت نظري هذا! 


: (تقترب من تناسيه وتحدثه في سرية) عل عليك أن تقطع 


ذراعي إذا لم أكن أعلم عم كان آجاتو ن وسيمكا 
يتهامسان . 


هو 


: وآنا أيضا أقول نفس الشيء. 


: نها یریدان الانتقال» ستری آنب) يريدان الانتقال إلى 


هنا . 


: فاذا يإمكانك أن تفعلي له الآن؟ ومن الأفضل أن ينتقل 


أحد آقرباثنا إلى هنا . 


: إذا كان ينبغى أن ينتقل أحد أقربائنا فلعلك أنت 


: هذا صحیح › ولڪن هاهو»› أجاتون سيفعل.. 
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: مادمت على هذه الحال سيستطيع أجاتون أن يلتهم 


رأسك. لن أنصت إلى كلامك بل سأذهب إلى المنزل 
لكي أحزم بعض الثياب وسأحضر على الفور بمجرد 
آن يدخل هؤلاء أيضاء وآنت تعال إذا شئت! (بصوت 


عال) أجاتون على صواب» ل يعد هناك داع لانتظارنا. 


هيا يا تناسيه» هيا بنا. وربي انتظر بفارغ الصبر أن 
ذهب إلى المنزل لكي استريح. هياء إلى اللقاء 


(تذهب). 


: أجل» لكي نستريح» وداعا! (يذهب في إثر فيدا) . 


المنظر الحادي عشر 


برو کا وجینا وتریقون ومیتشا وسارکا 


سار کا 


: ماهذا أا التاس» لقد كثر اممس؟ 


إنني بالضبط أرقبهم وأتعجب . 


: تعلمين» لا آحب أن يبدأ اهمس هكذا بين أفراد 


العائلة . 


سارکا 


: لوترين» إنه شىء غير لطيف . 


: لأن أفراد العائلة ماداموا يلومون ويتشاجرون ويغتابون 


بعضهم البعض بصوت عال فإنه يمكن القول حتى 
ذلك الحين أن هذه مي الصراحة والحب العائليان» 


: الحتى أقول لك أيتها القريبة ساركاء وأنا أيضا لا حب 


الفتى: هذا لسن هن النبل: 


: طبعاليس من النبل. وهكذا كاد زوجي الأول أن 


يطلقني بسبب سي . ولو کان قد طردي فهل سيعتبر 


هذامن النبل؟ 


: وزدعلى ذلك لو علمتم عم كانوايتهامسون؟ 
: ومن سيعلم ذلك؟ 

أعلم ثا إذا كنت لا تعلمين. 

: فقل لناآيضا. 

: ذهبوا لكي يستعدوا للانتقال إلى هنا . 

: ماذاتقول؟ 


: ماقلتەلك. 


VV 


بروکا : تريفون على صواب» هذا ولا شىء غيره» ها هي 
رأمى . إن أجاتون سينتقل إلى هنا . 


تریمون : إذاكان أجاتون سينتقل فسأنتقل آنا الآخر ورب ! 
سارکا : ولاذا آنت أيضا؟ 


تریفون : سينتقل أجاتون» ليس كذلك» لكي يجرس هذه 
الأشياء حتى لا يتم نقلها وحتى لا تتم سرقتها. آما انا 
فسأنتقل لكي حرس نفس هذه الأشياء من أجاتون. 
إنني أعرفه معرفة جيدة . 

بروکا : الرجل يقول الحق . 

تریفون : ولن يسبقني والله» سانتقل إلى هنا قبله! آنا ذاهب 


(ينصرف) . 


المنظر الثانی عش 
شخصيات المنظر السابق بدون تريقون 


جینا : كل الناس سينتقلون إلى هنا؟ 


سارکا : عجباء آلن تتتقل آنت أيضا أا القريب ميتشا؟ 


_VA-_ 


ميتشا : من يقول إنتي لن آنتقل؟ إذا کان من واجب آحد آن 


يتواجد هنا باعتباره حارسا فهڏا هو واجبي آنا في امقام 


الأول. 
سارکا : وهل تنوي أن تحرس الأشياء أم بنت الأخحت؟ 
متشا : على كل حال»ء اعترفي أيتها القريبة ساركا إنها جميلة . 
ميتشا : إني ذاهب لإحضار حقيبتي الصغيرة. سأكون هنا قيل 
المنظر الثالث عشر 
بروکا وجینا وسار کا 
جینا : ياللعجب» إن العائلة بأكملها ستنتقل إلى المنزل؟ 
سارکا : بأكملها. طبعا! 
جینا : (خاطبة بروكا) وماذا بشأننا؟ ألسنا أحق منهم؟ 
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سار کا 


سار کا ودانیتسا 


سارکا 


طبعا یا بروکا أن ننتقل . سيتملكني ا لحزن على نحو ماء 


وكا يقولون سأتذكر المرحوم باستمرار. . (تنفجر في 
البكاء). 


: لاذاآيتها القريبة جينا تبكين الآن» ألأنك ستنتقلين؟ 


بين أنت تبكين سيحتل أجاتون جيع الغرف . 


: تقولين الحق . هيا يا بروكا! (تتحرك) وآنت يا ساركا؟ 


: أنالن أفرض نفضسى. سأحضر أنا أيضا ولكن في) 


بعد» فإذا بقي لي مكان فهذا حسن» وإذا م يكن لي 
مكان فسأعود إلى منزلي الصغير . فلا داعي لقلقي 
مادمتم هنا بعددكم الکبير. 


۳ مجح تقو لين الح › وداعا یا سارکا. 
: صحبتك السلامة. 


: تنصرف مع بروکا . 


النظر الرابح عشر 


: (بعد أن تصبح بمفردها تتجه إلى الحجرة اليمنى وتطل 
ثم تذهب إلى ا لحجرة اليسرى . وقي الطريق تخلع القبعة 


ا ا 


N‘ 


: (تدخل وحین) تری آنه لا يوجد أحد تتنهد في ارتياح). 


(تطل من الباب في عدم مبالاة وقد خحلعت بعض 


ثيابها) من فضلك» هل یوجد بالمنزل آي شہشب؟ 


(تندهش) حضر تك هنا؟ 


: أجلء لقد اخحترت هذه الحجرة وأقيم فيهاء ولکنی 


لا استطيع السير في المنزل بدون شبشب . 


: (تحرك يديا في قلق) يا إي! 


لاستار» 


-A1- 


نفس الحجرة 


الفصل الثاني 


المنظر الأول 


: (ترتدي روبا منزليا خاصا بالرجال وتنتعل شبشبا 


ضخ| خاصاً بالرجال. تجلس على أريكة وتتفرج على 
جلد حفظ الصور وهي تدخن سيجارة) . 


(يأتي من الخارج وحمل حقيبة صغيرة ) هل وصلت إلى 


هنا أيتها القريبة ساركا؟ 


: إنتي م أصل إلى هنا بل إنني ل أرحل من هنا . 
: أبقيت هنا؟ 


: طبعا بقیت! أكتت أسمح بأن يأخذ أحد مني هذه 


الحجرة ذات الشرفة. إنني في شوق لأن أرى العال 
قلیلا. 


: إنني كنت مضطراللذهاب إلى المنزل لكي آخذ 


الحاجيات الضرورية . 


Af - 


سارکا 


و لكن أية حاجيات» إنني لن أمكث هنا طوال 
المرحوم وشبشبه وها أنذاء ماذا ينقصني؟ 


: وهل أتى أحدآخر؟ 
: لقدأتى الجميع . 
: هل آتى الجميع؟ 
: بالطب الجميع! 
: واحتلوا الغرف؟ 


طبعااحتلوها! وهاه مافي تلك الحجرة آجاتون 
وسیمکا. وهنا آنا . 


وهنا؟ 


: هناك تناسيه مع فيدا. 


وبروکا؟ 


ّ إنه هناك»› في الحجرة التي تطل على الفناءء أما تريفون 


فهو في تلك ا لحجرة الموجودة بالطابق العلوي . 


: فين سأقیم آنا؟ 


لقد بقيت غبر مشغولة «-حجرة المرحوم فقط» تلك ال 
۴ لتي 
توق فيها. 


على أية حالء هذه الحجرة تخصنى . 


-Af- 


سارکا 


سارکا وجینا 


سارکا 


: يمكنك أن تقيم هناكء فقط في حالة إذا كنت لا تخاف . 
ومم أخاف؟ 
: فليظهرء إنني أعنى أن يظهر لي . الحق أقول لك أيتها 


الصديقة ساركا إنني آغنى أن أتحدث معه هكذاء وجها 


: أريد أن أرجوك شيئا أيها القريب ميتشا. إذا ظهر لك 


المرحوم فاسأله بالله عليك ماهي صلة القرابة بينه وبين 
أجاتون و سيمكاء فقد ضة ضقت ذرعا بقرابتهم تلك . 


: لاتقلقي أيتها القريبة ساركا فسأسأل عن آجاتون وعن 


كثيرين آخرين (وهو يصعد على السلم)ء لأن الجميح 
الآن على قرابة وثيقة» وكأنني غير موجود (ينصرف). 


المنظر الثاني 


ويسرة ودون آن تری سارکاء تاز خشبة المسرح على 
أطراف أصابعها وهي تتأبط علبة سوداء ضخمة 
بداخلها الطقم الفضي لأدوات المائدة). 


: (تلتفت وتلمحها) من ين جئت يا جينا؟ 


Ao 


ا 


(تصرخ في ذعر وتضع على الفور العلبة وراء ظهرها 
یدا) آوه» آوه. : 


ماذا بك يا صاحبتي . 

(في اضطراب فظيع) أوه» لقد فزعت فزعا شديدا. 

و اذا تفزعين » لست آنا روح المرحوم» ومن آين جئت 
بالله عليك؟ 

من هناك. . كدت . . . خر جت قليلا من ا لحجرة لکي 
أغشى ومررت على حجرة الطعام لكي أزيل الغبار  .‏ 


: عجبا أيتها القريية جيناء ولاذا تزيلين أنت الغبارء 


هناك في هذا المنزل من سيزيل الخبار؟ 


: يوجد طبعاء ولذلك لا يوجد غبار ولكني تعودت على 


ذلك . 


: أجل» وآقول لك الحى إنني أيضاً مثلك! فأنا حب أن 


آزيل الغبار في منازل الغرباء آکٿر من آي شيء آخر . 


: إذن أنت تعلمين ذلك» ولذا مكثت هناك. شاهدت 


تلك الأشياء» وكل شىء يذكرني بالمرحوم. ورأيت 
ذلك الكرمي الذي كا ن مجلس عليه والطبق والسكين 
والشوكة» فأخذ الحزن يخنقني» ثم نظرت إلى المملحة 
فخطر ببالي يا إهي» لقد كان المرحوم حتى الأمس 
يضع من هذه المملحة . . . (تنفجر في البكاء) . 


: هاهي الآنء ليس من اللازم أن تبكي لأن المرحوم كان 


يضع من تلك المملحة . 


A" 


سارکا 


لايلزم» ولكني هكذا حيتا آتذكر» وأنا اختنق حزنا. 


: دعى هذا بالله عليك» ولكن ماذا بك أيتها المرأةء فقد 


: (في ارتباك) كيف أقول لك. . . . ال. . إنتي ل التصق 


بل هكذاء استندت إلى الجدارء لقد أصيبت قدماي 
بشيءِ من الشلل فاستنذدت قلیلا ۴ 
اذهبى إذا إلى الحجر ة وارقدي . 


لا استطيع» لا يمكنني آن أتحرك. 


: أتريدين أن أوصلك؟ 


: (تقترب منها) كيف أذهب بالله عليك وأتركك هكذا 


بجانب الحدار؟ (تر يد أن تطوقها بيدها) تعاليء 


استندي عل ! 


: (في يأأس) لاء لاء إكراما للرب . 

: عجباء يا جينا البائسة» ماهذا الذي وراء ظهرك؟ 
: (ف ذعر) ماذا؟ 

: (تجذب العلية) هذه؟ 

: هذه؟ تبدو وكأنها علبة. 


: ليست علبة. بل الطقم الفضي يا جينا! 


AV - 


: سيكون الطقمء صدقيني» مادمت آنت قد قلت 


هکذا. 

(تفتح العلبة) طبعا الطقم الفضي . 

يا للعجب» من كان يظن ذلك؟ 

ماذا تقصدين بقولك «من كان يظن ذلك»؟ 

أقصد هذا » كنت اعتقد أنها علبة . 

شيئا أقل قيمة من الطقم الفض؟ 

وربي یا سارکاء لقد اخحذته کذکری فحسب . تعلمین 
قلت إنه من العدل أن آخذ شيا صغبرا للذكرى من 
أجل حزني الكبير. 

حيث إنك أردت شيئا صغيرا فلاذا لم تأخذي المملحة 
مادامت قد ثارت حزنك بدلا من أن تأحذي طقا 
فضیا کاملا؟ 

أقول لك الحق يا ساركا لقد أخذته لكي أخفيه . فإني 
أرى أجاتون يطوف مع سيمكا بالمنزل ويتجول في جميع 
الأنحاء. فقلت إذا لمح أجاتون هذا الطقم الفض . . 
وتعرفين آخلاقهء وهو أيضا يتوق توقا شديدا إلى 
الأشياء الفضية . 


-AA- 


سار کا 


سارکا 


: هذا صحيح (تتذكر) ياه! إنه يستطيع أن يخفى منبهي 


أرضا. 


وني أية حجرة هذا المنبه؟ 

: ي حجرته بالذات . 

: إذنعليك أن تعلمي أن هذا المتبه في حقيبته بالفعل . 
: ماذاتقولين؟ 

: هذاالذي قلته. 


: والله لن يأخذه مني ولو آدى ذلك إلى تصارعنا. هل 


قلت إن أجاتون وسيمكا موجودان هناك في آحد 
الأماكن؟ 


: هتاك طبعا! 


: حسن يا جيناء ا حملي آنت هذا الشيء الصغير من أجل 


الذكرى وأخفيه في حقيبتك فرب يأتي أجاتون وآنا 
أعرف ماذا سأفعل . 

(وهي تتجه للخرو ج) ولکن یا سارکا تعرفین كيف 
الحال» فلا ينبغي إذاعة مثل هذه الأمور. 


: لا تقلقي»› أعرف ماهو السر العائ . 


: أجل»ء هذاالأمر لابد أن يظل سرا بيننا (تنصرف وهي 


تحمل العلبة). 


A4 


المنظر الثالك 


سارکا وأجاتون وسیمکا 
سار کا : (تلتفت يمنة ويسرة وحينا ترى أنه لايو جد أحد 


أجاتون 


سار کا 


آجاتون 


سار کا 


تذهب بحذر إلى حچرة آجاتون). 


: (يأتي من الباب الجانبي ووراءه سيمكا. وهو يسير 


متصلبا لأنه وضع تحت ظهر المعطف صينية فضية 
ضخمة يطل طرفها السفلي) . 


: (تخرج من حجرتها وهي تحمل شيئا ملفوفا في منديل 


جيب . تشعر بمفاجأة غير بهيجة نتيجة لالتقائها 
ٿي روءپا) . 


انظر› اذا كنت في حجرتنا؟ 


: تعلمين» أردت آن أمسح الغبار . هة لا آي غبار» 


ماهذا الذي آقوله؟ وإنا لم أكن أعلم أين تركت 
الشبشب . 


5 (تنظر) انظر› هذا صحیح ! 


ا 


سار کا 


صحيح طبعاًء ولا أعلم فحسب لاذا تبحثين في 
يا إهي يا سيمكاء إننا لسنا غرباء . بحيث لا يمكنني أن 
آتي عندك . ربا يمكنني» إلى هذا الحد» أن أدخضل 


: إننا آقرباء واحضري عندي عندما أكون موجودة في 


«الحجرة» ولا تتسللى إلى الحجرة وأنا غير موجودة. 


يا إلمي يا سيمكاء لعلك تظنين أنني دخلت الحجرة من 
أجل قصد مريب؟ 


dy :‏ ولكن هذه اللفافة 2 


 :‏ لقد أصابني الجوع فآخذت فطيرتين صغيرتين . هذا كل 


ما هنالك . 


: ولاذا دسست الفطبرتين تحت الروب حينا رأيتينا؟ 


ّ يبدو وكآنك ترتاب في شیء. اسمع يا أجاتون» ل 


أتوقع هذا منك. رب !. . . لا تخف» إنني لست من 
أولئك» كنت أسمح بقطع أصابعي قبل أن أمس أشياء 
غيري . (وفي تلك اللحظة يصدر المنبه المو جود تحت 
روب سارکا رنینا عالیا فظیعا. يشحب وجهها 
ويتملكها الذعر والاضطراب وتلتفت حوها وتصرخ) 
آه. . آه! 


: ماذابك يا امرأة ؟ 


ا 


سار کا 


أجاتون 


: يبدو وكآنك تصدرین رنینا یا سارکا؟ 


(تضغط على المنبه وتحاول آن تسكته دون فائدة) من أين 
أصدر رنينا؟ ولاذا أصدر رنینا؟ 


: تصدرین ورب رنینا شدیدا! 


لا أصدر رنيناء صدقني› إنني لست بطارية كهربائية 
حتی آصدر رنینا . 


٤‏ (تزید من اقتراما من ساركا لكي تسمع) ۔ 


: (تغني لكي تغطي على صوت النبه) تراء لا لا تراء 


ل لاا 


: (في استخراب) كان الرب في عونك يا ساركاء آتغتين في 


هذا المنزل؟ 


: (في اضطراب فظيع) أوه» يا إلهي! (تلتفت يمينا 


ويسارا! ثم تلقي باللفافة على «الفوتيه» في يس وتجلس 
عليها وهي خائرة القوى منهكة لعلها تكتم صوته. 
وآنذاك ينقطع رنين المنبه فتهدأً وتنظر في يأس مرة إلى 
سیمکا وأخری إلى آجاتون» ماذا حدث بالله علیکم 
أا الناس؟ 


: کنت تصدرین رنينا ڀا سارکاء هذاهو ما حدث . 


وک ت تعر . 


ت 


: (ترسم إشارة الصليب) اللهم احفظناء من المؤكد أن 


هذه أرواح. 


ة ليست هذه آرواح يا ساركا بل إنه المنبه . 
عجباء أي متبه؟ 
: هذاالذي تجلسين عليه . 


: لاذا أجلس على منبه» وأنا ل أجلس في حياتي أبدا على 


منبه » فلاذا أفعل الآن؟ 


: إنني أحدثك عن ذلك المنبه الذي أخذتيه من حجرتنا. 


يا للعجب! 


: ياإلهي. إنك قادر على كل شيء! ونا قلت لأجاتون 


صباح اليوم: املا بالله عليك» هذااليه لکي 


نسمعه وهو يصدر رنينا. 


: وهاآنت قد سمعته الآن! 
سمعته طعا ! 


: إنه لعارعليك يا ساركاء لابد أن آقول لك إنه لعار! 


إننا م نات إلى هذا المنزل لكي تنهب بل لكي نحمي 
أملاك المرحوم وآنت. . . هيا بالله عليك يا سيمكاء 
اتركيها وشأا! (يتحرك بغضب ناسيا أن الصينية وراء 
ظهره› ویدیر ظهره لسارکا) . 


۳ 


سار کا 


: (تلمح الصينية) انتظر » انتظر أا الصديق جاتو ن . 


أريد أن أسألك وآنت على نحو ما لا تعطيني فرصة 
الكلام: ماذا بك يا رجل يدفعك إلى التسمر کا تفل 
العروس عند خطبتها؟ 

لا أعرف» ألم الروماتيزم بخشب ظهري . 


: إنني آری أنه روماتيزم بالفعل» ولكن يمکنني آن آقول 


إنه روماتيزم من الفضة . 


: إنه لايصدررنينا ولكني لو شددت الحبل فيمكن أن 


يصدر رنينا يدوي في آنحاء البيث . 


: عليك أن تسكتي ! 
: سأسكت» آردت أن أقول لك ما قلته نت منذ قليل › 


إننا ل نحضر إلى هذا المنزل لكي ننهبه بل لكي نحرسه . 


: طبعا لكي نحرس! ولذا فقد أخذت آنا هذاء وليس 


هناك سب آخر غر هذا 


طبعا هذا السبب! 


و بحدث آن تسللت إلى حجرات الآخرين وأخذت» 


بل حدث هذا بمحض الصدفةء هكذا في الطريق . 


أجل» صحبح ما تقول . 


بعض الزهورء وهكذا اتجهنا إلى الحديقة ومررنا على 
حجرة الطعام ولمحت هناك هذه الصينية فقلت 
لسيمكا: اذا نذهب إلى الحديقة لكى نقطف الزهورء 
من الأفضل أن نأخذ هذه الصينية. ` 


E 


سارکا 


أجاتون 


: طبعا من الأفضل ! 
: هذا صحيح! قلت: من الأفضل يا سيمكا أن نآخذ 


الصينية . وسأقول لك لاذا أعتقد آنه من الأفضل . لن 
أقول لأحد آخر» ولكني سأآقول لك» انظري» تريفون 
هذا قادر إذا وصلت يده إلى هذه الصينية أن محملها على 
الفور إلى بنك الرهونات» لكي جد مايقامر به. 
ويمكن القول إنتي أنقذت الصينية بأآخذي إياها. 


: ما تقوله صحيح» وآنا أيضا آنقذت المنبه . 


: حسن» فليكن لك› ولکن تعلمین يا سارکا لا ينبغخي 


آن يسمع أحدبذلك لأنه إذا انهال الجميع لكي 


ينقذوا. . 


وفقا لطبيعتهم فهم قادرون على نهب المنزل كله . 
: ولذا هيا ليذهب كل منا إلى حجرته لكي فرغ حمولتنا. 


: (كانت لا تزال جالسة على المنبه» تنهض) حقاء هيا بنا 


لأنني أصبت بكدمات لا مثيل ها. (الجميع يفترقون 


SLE 


المنظر الرابح 


میتشا ودانیتسا 


ميتشا( هبط السلم آتيا من حجرته)ء دانيتسا (تأي في نفس الوقت من 


الوسط). 

متشا : يالما من مفاجأة لطيفة! نت أول من التقي به في 
السكن الجديد 

دانیتسا : آي مسکن جدید؟ 

ميتشا : لقدانتقلت آنا أيضا إلى هنا . 

دانىتسا : (وهي مشدوهة) وأنت أيضا؟ 

ميتشا : كيف و«آنا أيضا»؟ آنا في المقام الأول» أنا قبل الآخرين 

دانیتسا : بريكم» ما هذا الذي يحدث هناء وکأنه منزل خال؟ 

متا : فعلاء لقد هجم الجميع . 

دانیتا خالتي المسكينة أصيبت بالمرض بسبب الحسرة وأنا 


أيضا. . 


میتشا : لا أرى سيبا لأن تضطر للإصابة بالمرض من أجل 
ذلك؟ 


- ۹ - 


: كيف بالله عليك؟ إن هذا. . . إننى ببساطة لا يمكتنى 


أن أفهم كيف استطاع هؤلاء السادة والسيدات أن 
ينتقلوا إلى هنا. هل سأل أحدهم المحامي» وهل وافق 
على ذلك؟ هل سألت أنت على سبيل الخال - 
المحامي؟ 


: كيف آسأل آنا المحامي؟ ولاذا أسأل آنا المحامي؟ كانت 


بمقدوره آن يسألني: «هل تريد يا سيدي أن تتتقل إلى 
المنزل؟» عليه هو آن يسألني» لا أن أسأله آنا . 


: أنا حقيقة لا أعرف ماذا أفعل؟ 
: کوني مطمئنة . لا ينبغي لفتاة في مثل جمالك آن تغتم . 


: لاء بل ربا أن انظر بلا اكثرات إلى كل هذا الذي 


محدث . 


: ليس بلا اكثرات. وها آنذا آيضا حين| أكون بجانبك 


فلست غير مكترث . ولو وددت آن تنحيني الفرصة 
لتأكدت أنني لست غير مكترث بك . 


: سيدي» حذرتك مرة من قبل بالتزام الدب . إذا ¿ 


يكن هذا يكفيك فأآنا أعرف كيف أحذرك بطرق 


آخری . 


: يا إهي› يا إمي» فتاة مپڏا الال وسن ال . بالل 


عليك» لابد وأن نتفاهم على نحو ماء» سنجلس سويا 
في نفس المسكن»› وتقریبا تحت سقف واحد. 


-۹۷- 


دانیتسا : إنك تخدع نفسك يا سيدي» لن أمکث آبدا تحت سقف 
منزل تکون أنت فيه ۔ 
مبتشا : هل لعلك تنوين الرحيل؟ 
دانیتسا : وسأفعل هذا أيضاء ولكن قبل ذلك سأذهب إلى 
اللحامي لكي أطلعه على كل ما بحدث هنا . 
ميتشا وما شأنه بذلك؟ 
دانیتسا : إنني أعرف آنه الوصي وآنه يرعى المنزلء ولذا فإانه 
أفضل من يعلم هل يجوز أن ننجعل من هذا المنزل 
المنظر الخامس 
ميتشا وآجاتون وسيمکا. 
میتشا (ينظر في آثرهاء مجلس ويشعل سيجارة). 
آجاتون (يعود من الحجرة وخلفه سيمكا) انظر› ونت هنا 
أيضا؟ 
متشا : (وهو يشعر بالمهانة) كيف تقول: «انظرء ونت هنا 
أيضا»؟ لعل لدي الحق قبلك| لأن آقول: انظر»ء وأنتا 
هنا أيضا؟ 
أجاتون : ياصاحبي» لو اقتصر الأمر عليك وعلي لكان هيناء 


وبالفعل مكاننا هناء ولكن العائلة كلها انقضت . 


-۹۸- 


: هل انقض الجميع بالفعل؟ 


الجميع طبعا! ههنا في هذه الحجرة ساركا. وهي علس 
طوال اليوم في الشرفةء وإذا خرجت من الحجرة فإنها 
تصدر رنينا. وهناك يوجد تناسيه وفيدا وما طوال 
اليوم مجلسان في الحجرة ويحسبان لكل فرد منا درجة 
قرابته بالمرحوم. وهناك آيضا بروكا وجيناء وقد أخذا 
تلك الحجرة التي توجد فيها خزانة المرحوم وجينا تبكي 
طوال اليوم بجانبها . وهناك بالطابق العلوي تريفون 
وقد وجد في حجرة الطعام آوراقا قديمة للعب فيوزع 
الأوراق على اثنين ويلعب مع نفسه. 


و وأية حجرة أخحذت آنت؟ 


: أنا؟ أخذت تلك الحجرة التي تخصني » فقد أخحذت 


حجرة المرحوم . 


: إن القنديل مازال مشتعلا هناك؟ 
: لقدأطفأته حقا. 


: كيف تطفئه بالله عليك» لقد کان مشتعلا من أجل 


روح المرحوم. 

: ولو یا سیمکاء لقد اشتعل أسبوعا كاملا فیاذا سیفیده 
أكثر من ذلك؟ 

: فعلا! 


ا 


جینا وشخصیات المنظر السابق 


سیمکا 


. (عند ظهور جينا) في هذه اللحظة بالذات كنت أقول 


للقريب ميتشا إن قريبتنا جينا قد انزوت في الحجرة 
وتبكي طوال الوم . 


: ماذا آفعل»ء من سيحزن على المرحوم إن ل أفعل آنا؟ 
: وأين زوجك بروکا؟ 


: لقد ذهب إلى البلدية لكي يبحث عن الخبير القانوني 


لكي يسأله : هل لنا احق في آن ننتقل إلى المنزل؟ 


: ولاذا يسال عن ذلك؟ 
ه إنه آمر واضح من نفسه. 
: ولاذا | يسال أجاتون فهو يعرف هذه القوانين . 


: آنتم لا تعلمون کل ما حدث» فقد حضرتم وقد انتھی 


کل شيء بعدما کان بروکا قد استولی على المنزل . 


: كيف استولى على المنرل؟ 
: لاتعرفون كيف استقبلتنا تلك الخالة لأننا أول من 


وصانا. 


: ولاذا تتدخل هي في ذلك؟ 
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أجاتون 


: لقد استقبلتنا وكأننا أعداء ولسنا من أفراد العاقلة . ول 


تشاً آن تسمح لنا بالانتقال إلى المنزل» وقالت إنها مؤتمنة 
على المتزل ولابد أن تحافظ عليه . 


: آترين - إذا سمحت _ كيف تتظاهر بنا الالكة لأملاك 


غرها. 


: وأوصدت المنزل ولم تسمح لنا بالدخول . 
ت وکیف دخلتم؟ 


: حدالله. إن ساركا كانت موجودة بالمتزل ففتحت لنا 


من الداخل » آما بروكا فقد دفع حقا تلك اللخالة بكوعه 
فذهبت وهي تدد بإبلاغ الشرطة. وهذا هو سبب 
ذهاب بروکا لکي يستفسر . 


: حسن» آنت يا أجاتون على الأقل تعرف القانون» فهل 


باستطاعتها أن تشكونا إلى رجال الشرطة . 


: أعتقد آننا باعتبارنا آفراد العائلة لنا ا لحق في الانتقال؟ 


: كيف آقول لك . . القانون مرن للغاية في هذا الشأن : 


يمکن أن يون على هذا النحو» ويمکن أن يكون على 


ذاك النحو. 
لا أستطيع ن أفهم ذلك» كيف يمكن أن يكون القانون 
على هذا وذاك النحو. 

: هناك مثل هذه القوانين! 


ا 


المنظر السابع 


تناسيه وفيدا وشخصيات المنظر السابق 


فیدا 


سیمکا 


: (تتتفض) عجباء هل هذانوع من الاجتاع؟ هل نعود 


إذا كنا نضايقكم؟ 


: اذا تضايقوننا؟ إننا متم بهمكم أيضا لآن رجال 


الشرطة سیطردونکم کا سيطردوننا . 


: كيف ول اذا يطردنا رجال الشر طة؟ 
بسبب الرونة ! 
: بسبب أية مرونة؟ 


 :‏ بسيب مرونة القانون الذي بسببه يمكن آن يكون الأمر 


على هذا أو ذاك النحو . هاهو اسأل القريب آجاتون ۔ 


: اذا لاتتكلم يا آجاتون؟ 


ماذا علي آن أقول؟ يمكنهم أن يطردونا إذا كناقد 
انتقلنا إلى المنزل دون وجه حق . 


: تهددنا ا لخالة بأنها ستطردنا عن طريق رجال الشرطة . 
: عجباء يا له من حظا! نحن آفراد العائلة وليس لدينا 


الحی؟! 


: حسن يا أجاتون» أعتقد أنك أفضل من يعرف هذا 


بصفتك رجل قانون؟ 


SYA 


: طبعا أعرف! 
: حسن ۔إذن. مادمت قد انتقلت . 


: آناء هذا شيء آخر! لا تقارن نفسك بي . لو كنت أنا 


بمفردي الذي انتقلت لأمكن على نحو ما تبرير هذا 
آمام القانون» ولكنكم تكأكأتم جميعا وملأتم المنزل . 


آنت يا تناسيه ونت يا فيدا ومثلا صديقنا ميتشا» ولكن 
ماذا ستفعل هنا تريفون ثم ساركا؟ وي النهاية جميع 
الآحرين م الحق على نحو ماولكن لو سأل المرء 
سارکا هذه ماذا ستفعل هنا؟ 


المنظر الثامن 


سار کا 


أجاتون 


سارکا 


: (وهي مرتدية ثيابها) قلت فلأخرج ولألتق بأي أحد. 


فقد جف فمي وآنا في ا لحجرة. 


: في الحقيقة. إنها متعة عظيمة آن تقيم في حجرة هما 


شرفة. وأجلس هكذا في الشرفة فأشعر» قول لكم 
احق كآنني مولودة بالشرفة. والناس يمرون 


ge o 


ويمرون. . آقول لكم» إا متعة حقيقية . 


ك 


المنظر التاسع 
تريفون وشخصيات المنظر السابق 


تریفون : (يظهر على السلم) آهذا اجتاع؟ (وهو هبط )آنت أا 
الأخ أجاتونء منذ الآن حين| تريد أن تعقد اجتإاعا 


عائليا فعليك أن تنقخ في بوق أو أن تقرع على طبلة 


آجاتون : فعلا وينبغي أن نجتمع لأن لدينا مصيبة مشتركة لابد 
ن ننشغل بها . 

تریفون وماهي؟ 

أجاتون : هي آنكم كلكم تكأكأتم وانتقلتم إلى هنا. ولو أنكم 
ترکتموني آنا وحدي . . 

تریفون : ولوء من الأفضل آن نون جيعا سويا. 

آجاتون : من الأفضل» سنرى ما إذا كان من الأفضل . 


E 


النظر العاشر 


برو كا وشخصيات المنظر السابق 

بروکا (يأتي من الخارج) هل آنتم جيعا هنا؟ 

الجميع ماذا حدث؟ 

بروکا غرر صحیح ! 

جنا ماهو غير الصحيح؟ 

دروکا : كلت عند غامي البلدية وقال لي إننا خالفنا القانون 
بانتقالنا إلى المنزل . 

أجاتون طبعا خالفتم القانون بانتقالكم» هذا ما قلته . ولو أنكم 
ترکتموني بمفردي لکان کل شيء ختلفا . 

تریفون : أجل » کان سيختلف الأمر تعاما. 

تناسیه حسن يا أجاتون»ء هياء ما قولك في هذاء ماذا نفعل 
الآن؟ 

تریفون : أن نرحل من هنا کا جثنا. 

جینا : أوه» من سيتحمل هذه الفضيحة أمام الناس؟ 

بروکا ستكون هذه فضيحة كبيرة» يفضل أن تذهب أنت 
يا أجاتون إلى المحامي . 

أجاتون : إلى آي عغام؟ 


DLE 


إلى هذا الوصي» وأن توضح له بلباقة كيف انتقلنا إلى 


هنا بثبة -حسنة . 
بالنسہة لي أعرف آن نواياي كانت طيبة . 
وهل نواياي آنا | تكن طيبة؟ 


أجل وآنت أيضا. 


: كيف أنتم فحسب» لقد جثنا كلنا بنوايا حسنة . 


جينا تقول احق » لقد جنا كلنا بنوايا حسنة . 


دعواالآن آسباب حضور کل شخص» ولکن ما رآيك 
يا أجاتون» أتريد نت أن تذهب إل المحامي؟ 

طبعاء لاید! 

مادمتم قد قلتم فسآذهب! 

وما رأيك يا آجاتون أنك عندما تخوض هكذافي 
الحديث معه أيمكنك ذه المناسبة أن تستفسر منه عن 


صيخة الوصية؟ 


أجل» أجل . سيکون هذا أمرا طيبا ‏ 


زود جربت ذلك»› ل فوت الفرصة»ولكن دون 
جدویى . إنه لا يريد أن يذكر كلمة واحدة» يقول إِنه لا 


يعلم. 


: كيف لايعلم وهو الذي كتب الوصية. 
: إنهيعلم طبعاولكن لايمكنك أن تتتزع منه كلمة 


وأحدة. 


۹ 


أجاتون 


: آنت يا أجاتون تتفاخر على الدوام بأنك عقق ماهر › 


فهاهي الفرصة» اثبت ذلك الآن. 


: إنني لا أتفاخر› وإنا آنا بالفعل أعتبر أكثر المحققين 


مهارة . كنت أقدر على استخراج الاعتراف من فم كل 
مذنب. ولكن كانت لي من أجل ذلك أسالييي 
ا لخاصة . أسأل المتهم بإنسانية وكا يقولون بطريقة 
آدمية . وهو لا يريد أن يعترف . إنه لا يريد» حسن! 
وآصدر آمرا بضربه في الحبس وعندما يتعرض للضرب 
العنيف يعترف بسهولة . وماذا بإمكانه إلا أن يعترف . 
أقول لك» كانت لدي وسائلي وكنت عقا غاية في 
المهارة» ولكن ذلك شيء آما هذا فشیء آخر لا يمكنني 
E N‏ 
با مكتوب في الوصية . 


طبعا» لایمکن. 


: آا الناس دعوا هذه الأحاديث الجوفاء حتى لا نضيع 


الوقت. وإنيا عليك يا أجاتون أن تذهب إلى المحامي . 


: قل له إننا انتقلنا إلى هنا باعتبارنا آفراد العائلة» ونحن 


وري) لنا حقوق أولى من حقوق الخالة. 


: وقل له أمما القريب أجاتون إننا نحن الورثة. 


وقل له إننا في عدا ذلك نحترم القانون ولا نرغب في 
الاستهانة به . 


۱۹۷ - 


: وقل له إننا انتقلنا إلى المنزل للحفاظ عليه حتى لا يأخذ 


: وقل له إننا كلنا أشخاص آمناء مرموقون. 


وقل له إننا سنستشبر حامين آخرین . 


: لاتعلمون ماسآقوله. لقد تعاملت كثيرا من المرات مع 


المحامين فريا أعرف ماذا أفعل . 


2 فهیا بالله عليك› اذهب! 


: (الذي ما انفك يطل عبر الباب الزجاجي على أ مل أن 


يلمح دانیتسا) لا يلزم آن يذهب القريب آجاتون» 


: في دهشة) قادم؟ 

: آجل» قادم معها. 

: أقادم مع الخالة؟ 

ّ ليس مع الخالة» بل مع تلك . 

: هل مع تلك الفتاة؟ 

: لقد ذهبت منذ قليل لكي تبلغه بأننا انتقلنا. 


: إذن هذا يغر الموقف . و لكن» أتعرفون»ء لا يمكننا أن 


نتحدث معه جيعاء وأعتقد آنه سيكون من الأفضل أن 
تنسحبوا کلکم وأن تترکون هنا . 


: لعله.. من الأفضل آلا يرى مثل هذا الحشد الكبير. 


- ° 


آجاتون 


آنتظره بشکل خاص» وإنا سأحضر فی) بعد وکانیا 
مصادفة . 


2 أجل أجل»› فلنفترق ! (الجميع يفترقون إلى 


حجراتم) . 
المنظر الحادي عشر 


(يأتي من الخارج مع دائیتسا) این إذن هؤلاء الورثة؟ 
(وهي مرتدية ملابس الحروج بعد آن حضرت من 
ا لخحارج) في حجراتمم . 

في آية حجرات؟ 

في جميع الحجرات » فقد احتلوا المنزل كله . 

هياء يا ها من عائلة غاية في الطرافة . 


هل يثر هذا ضحك؟ 

ونت آيضا لابد آن تضحکي من کل هذا فلا يوجد هنا 
شيء مؤسف . 

ولكن كيف لا يوجد بالله عليك وقد أصيبت حالتي 
ببساطة با لمرض بسبب الغضب . 
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هدئي من روعك› فسیکو ن کل شيء على ما یرام . 
: الحمدلله. 


: سأتخذ على الفور الإجراءات» ولكن أقول لك الحقء 


إنني أفكر في الطريقة التي آنفذ بها ذلك . وأبسط طريقة 
أن استدعي رجال الشرطة وأن آطردهم جيعا. 


لاتفعل ذلك أرجوك» ستكون هذه طريقة خحشنة أكثر 


: وهذا أيضا هو ما يمنعنى. وسيكون حدثا غبر لطيف 


بالرة: طرد العائلة الحزينة كلها. من يعلم كيف سيتم 


ل لا لاتقعل ذلك عن طريق رجال الشرطة 
مطلقا» ألا تو جد أية طريقة آخرى؟ 


: الطريقة الثانية آن أطلب من المحكمة فتح الوصية على 


الفور. 


: أجلء كانت هذه رغبة المرحوم فحسب» ولكن ليس 


ها سند في القانون وليس من اللازم تنفيذها. 


: ومع هذا آليس من الأفضل تحقيق رغبة المرحوم؟ 


ك 


المحامى 


بمثل هذا الاحتالء ففي المحضر الذي أعلن فيه عن 
رغبته في فتح الوصية بعد أربعين يوما أضاف الكلات 
القلائل التالية : إلا إذا وجد الوصى آنه من الضروري 
التصرف بطريقة أخرى». وبناء عليه يمكنني أن أعتبر 
أن مثل هذا الموقف يحتم الضرورة وغدا يمكن أن تفتح 


الوصية. 


وماذا كنت 2 ستحقق بذلك؟ 


: تتم محرفة من هو الوريث وعندئذ سيفر جميع الباقين . 


هل سنضطر في هذه الحالة -الخالة وأنا-من الرحيل من 
اللسكن غدا؟ 

اعتقد أنه لا يلزم أن يكون ذلك غداء ومن يعلم› ربا 
لن يلزم أن ترحلي على الإطلاق . 


: کیف هذا؟ 


: فلافترض أن الوريث لن يطردكا. 


ولكننافي هذه الحالة لابد من الخد آن ندفع الإيجار. 
حضرتك تعلم ننا لم نكن ندفع للمرحوم إيجارا. ققد 
كانت الخالة تشرف على المنزل وفي مقابل ذلك كنأ 
امرحوم الكثير وخاصة بالنسبة لي . وف مرات كثيرة 
كان يدخل السرور على قلبي بہدایاه» وي کثیر من 
امرات حين| كنت مريضة لم يتحرك من جنب سريري . 
كان رجلا غاية في الطيبة والثبل . 


اا 


المحامي 


: أعلم كل هذا ولذا فإني أعتقد آن الوارث المقبل سينظر 


إليك عاما بعين الاعتبار . 


: حضرتك خطىء! فهم جميعاً ينظرون إلي شذرا وبغاية 


من العدوانية . هنا بينهم سأشعر بالضيق . آريد أن 
نرحل» رغم أن هذا سيسبب لي ولغالتي هموما 


شا 


: هل العثور على مسكن يعد هما كبيرا بهذا الشكل . . 


ليس هذا ولکن. دخل خالتی. وهو معاش بسيط » 


ليس كبيرا بحيث يمكنه آن يغطي الإيجار وصيانة المنزل 
أيضا . ساضطر أنا أيضا إلى السعي لأن أكسب شيا . 
حقيقة» هل يمكنك في هذه الحالة أن تقبلني كموظفة 
ئي مكتبك؟ ولو کان ذلك بقل راتب» لکي آکسب آي 


± 


سيی ء۶ فحسب . 


سأقبلك بکل سرور . 


: (ني سرور) أصحيح؟ كم أنامسرورة» وكم ستفرح 


الخالة! صدقني» إنها مريضة بسبب هذا الهم . إنها حقا 
تقول إنها مريضة نتيجة للغضب من جراء تلك الأمور 
العجيبة التي تحدث في المنزل» ولكني أعتقد أا في 
الحقيقة مريضة بسبب الهم الذي ينتظرنا. هل أستطيع 
أن أذهب لكي أقول هذا ابر السعيد بأنك ستقبلنى 
كموظفة عندك»› صدقني › سيكون هذا الخبر وكأنني 
منحتها دوأء» هل استطیع؟ 


-۱۲- 


المحامي : تستطيعين طبعاء إننى مازلت عند الوعدالذي 
وعدتك به . 

دانیتسا (وهي غاية في السرور) اعذرني أرجوك» سأعود على 
الفور» ولكن لابد آن أهرع إلى الخالة لكي أفرحها. 
سآعود في التو . (تنصرف) . 

المنظر الثانى عش 
الحامي وأجاتون 

المحامي مو جود بمفرده برج من حجرته) كنت انتظر 
بالكاد أن تصبح بمفردك . لدي حديث هام معك . 

المحامى : هذا أفضل» لأنني آنا أيضا لدي حديث هام معك . 

جاتو ن هذا يسرني . لاہد أن يتحدث کلانا عن کل شيء لاأنه انا 
وأنت فحسب من رجال القانون . 

المحامى : إذن فأنت ر جل قانون؟ 

أجاتون : أجل » طبعاء عملت طيلة سبعة وعشرين عاما مديراً 
لناحية. 

الملحامى أوه» هذا آفضل بکثیر› هل سيمكنك أن منحني 
معلومة آنا في شد الحاجة إليها؟ 

أڄاتون : آوه» تفضل» بكل سرور! 


ت 


آجاتون 


أجاتون 


حن كنت مدير للناحية هل كنت تصدر عقوبات في 
ا لحالات التي تدخحل فيها الدواب» مثل البغل والخنزير 
والثور أو الحارء في مزرعة الغير ؟ 

طبعا . . كنت أعاقب المالك صاحب الدابة آما امالك 
الذي اعتدى على مزرعته فقد كنت أوجهه إلى أن 
يضرب بعصا الدابة التي دخلت مزرعته . 

حسن» هذه دابة فلا تفهم شیئاء فكیف ستعاقب 
الناس» المخلوقات العاقلة المتعلمة التي تدخحل في 
ملاك الغبر؟ 


: آه! الآن أفهم ما تقصد إليه. أجل» معك حق. كنت 


آقول فم : لا تفعلوا هكذا أا الناس»ء هذا حالف 
للقانون ولكنهم تكأكأوا. 


: تعلم» ينبغي أن نساحهم» ولكن بالنسبة لك» تقول 


إنك رجل قانون. 


: أجل وصدقني» ل أكن لأفعل ذلك على الإطلاق . 


إنني م آخالف القانون أبداء اللهم احفظنا! ولكني 
محافظ على النظام» فاذا كان بإمكاني إذن أن أفعل؟ 
هذا هو السبب الوحيد الذي دفعني آنا أيضا إل 
الانتقالء لكي آحافظ على النظام . 


~۱۱٤4 


-حسن » ولو كنت مصادفة في هذه اللحظة› ک)] کنت 


مديراً للناحية عضواً برئاسة هذا الحى» وإذا جشت 
إليك وقلت لك : لقد انتقل بعض الناس إلى المنزل 
الذي أشرف عليه . ماذا كنت ستفعل إزاء ذلك؟ 


: كنت على الفور استدعى ناثبى وأعطيه شر طيا آخر 


وآقول له : اذهب إلى هناك واطرد هذه الدواب . 


: يعني» ينبغي علي أن أتصرف على هذا النحو؟ 
: يمكنك» لا أقول إنه لايمكنك . 


: انظر» ولكني لا أرغب ولا أريد أن أتصرف على هذا 


النحو. 
صحيح ولا ينبغي ! 
: سأتصرف بطريقة خالفة تماما . 


: إنني في شغف لعرفة ماذا تنوي؟ 


: أنوي الذهاب إلى المحكمة وسأطلب فتح الوصية غدا. 


وهل هذا مکن؟ 


د ورغبة المرحوم الأخيرة؟ 


: إتهارغبة فحسب» وعلى العموم فقد تنبا صاحب 


الوصية نفسه بآنه في حالة إذا وجد الوصى ضرورة 
فيمكنه فتح الوصية قبل ذلك 


SALE 


وهل هناك ضرورة؟ 
وآي ضرورة تريد أكثر من أن العائلة انتقلت إلى المنزل 
مخالفة بذلك القانون . 


هذا صحيح» وفي الواقع من الأفضل أن يتم غدا فتح 
الوصية. 


وهذاما ستفعله. . . 


: وهل بإمکاننا آن نبقى هنا في المنزل حتى الغد؟ 


لا ليق › ولكن في النهايةء إنه يوم وأحد. : 


أجل › اذا نتحرك ونرحل بسبب يوم واحد» والحقی 


أقول لك ستكون فضيحة لنا أمام الناس . 


: حسن إذن»› ابقوا حتى الد . 


هذا كرم منك! لقد قلت هم : هذا المحامي رجل عاقل 
ولن يجاوز الحدود في تصرفاته معنا. كنت أعلم هذا. 
أشكرك باسم العائلة كلها . 

العفو . إذن بلغ العائلة أنه سيتم غدا فتح الوصية . 
سأبلخهم بهذاء لا تشخل بالك» ولكن إذا سمحت لي 
فإني أريد أن أسألك عن شيء. هكذا من بعيد تاما؟ 


: اسأل! 


۱٦ - 


: سأعلم غداء آليس كذلك› وكوني سآعرف اليوم أو 


غدالن يغير من الأمر شيئاء ولكنك تعلم أنني حب 
للاستطلاع للغاية ولا يمكتني الاحتال حتى الغد. 


: ماذاترید أن تسأل؟ 
: أن آعلم ماذا سأرٹ آنا؟ 


: مادمت هكذا تسأل من بعيد للغاية » فها نذا سأجيبك 


من بعيد. آنا لا علم ما هو المكتوب في الوصية . 


: لاتعلم وأنت الذي كتبت الوصية؟ 


: ولذلك فآنا لا أعلم لأنني آنا الذي كتبتها ولو م أكن آنا 


الذي كتبتها لكان بإمكاني أن آقول شيئاء ولكن 
هکذا. . 


تعلم » إنني أعقد آمالا كبيرة على هذه الوصية. وجميع 


الباقين يعقدون آمالا كبيرة» ولكني اعتقد. . . 


: والحميع يتوقعون الإرث : 


: الجميع طبعاء وكل شخص يعتقد أنه الوريث 


الرئيسي . 


فلاذا إذن لا تتفقون فی بینکم؟ 


: کف نتفق؟ 


-۱۱۷- 


اللحامي 


أجاتون 


مادام كل شخص منكم يعتقد آنه الوريث» يعني أن 
جيعكم متساوون في الحقوق» وبناء على ذلك يمكنكم 
باعتباركم أفراد العائلة أن تعقدوا بطريقة حسنة اتفاقا 
وديا وأن تقسموا الأملاك بالاتفاق . 

فعلاء يمكنناهذا. وما رأيك› هل قاضي التركات 
سيوافق على ذلك إذا ما اتفقنا وقلناله في الغد 
أقد قسمنا الأملاك ! 


لن يوافق القاضي إلا على ما هو مكتوب في الوصية . 


: اليس مكتوباً في الوصية أن نتفق؟ 


لاأعلمء ولكن اصر حتى الغد فإذا كان مكثوبا 
كذلك فاتفقوا إذن. ولا معنى لأن تفعلوا ذلك مقدما. 


: أجل» إنك تقول الصواب. 


لا تنسى فقط أن تبلغ العائلة بن فتح الوصية سيكون 


غدا. 


: کیف آنسی؟ ولكن لابد أولا أن آبلغ ذلك لزوجتي . 
لاتعلم كم هي مشتاقة لأن تسمع عم تحدثنا آنا وأنت» 


تقضل » تفضل . 


أجاتون( ينصرف). 


-۱۱۸- 


المحامى و دانیتسا 


المنظر الثالث عشر 


(بمجرد آن يلمح دانيتسا على الباب الخلفي) حسن› 
هل فر حت اخالة؟ 


طبعا. 


ولكن» هل فكرت جيدا في رغبتك تلك في أن تكوتي 


موظفة عندي؟ 

لاأرى ماذا علي أن أفكر فيه . 

آنا-على سبيل المثال - رئيس صارم للغاية . 

وأنا غاية في الإتقان. 

ثم آنا دقیق . 

وأنا في عملي غاية في الدقة . 

ويمكن أن محدث أن أكون في بعض الأحيان عصبيا 
أيضا . 


وآنا يإمكاني آن أكون غاية في التحفظ والصبر. 
ولابد أن أقول لك إنني في العمل جاد للغاية أيضا. 
وهذايؤثر في تاثيرا خاصا. 


-۱۱۹- 


1 هذا يعني إذن أنه يمكنك أن تقبلني للعمل عندك 


ڑھد ت 


في ثقَة. 


يسرك بي حال من الأحوال . 


: وماهي؟ 


: أستطيع أن أكون غيورا أيضا. 


(في دهشة) غيورا؟ (تحدق في عينيه لفترة طويلة) . 
لا آفهم. 


: (يريد آن خفي الانفعال) على العموم» هذا ليس آمرا 


هاما وهذا لن همك . 


: (وهي لا تزال منفعاة)لا آفهم! 
: (يتخلص من الموقف بطريقة غير ماهرة) إذن. . 


أجل.. لقد أبغلت العائلة آنه سيتم في الغد فتح 
الوصية وبعد ذلك على الفور ستتخلصين من همومك . 


 :‏ بسبب ذلك الفرح الذي تملكني نسيت أن قول هذا 


اتی . 


: فولي ها 


: سأفعل. 


ے٣‎ 


الحامى 


: قولي ها الآن على الفورء وعلى العموم لابد أن أتركك› 


فلا بد في التو أن أتخذ الإجراءات لكي أضمن في الغد 
فتح الوصية . إلى اللقاء إذن! (يتجه للخروج) . 


: (وهي ترافقه) إل اللقاء! 


المنظر الرابع عشر 


أجاتون وسیمکاء ٹم سارکا 


آجاتون 


أجاتون 


: (يأتي من حجرته وفي إثره سيمكا) لابد أن نجمعهم 


کلهم. 


: انتظري أن ننادي على ساركاء ولتجمعهم هي . (يطرق 


باب سارکا) . 


: (تأتي) هل تستدعيني أا القريب أجاتون؟ 


: لاأستدعيك بل قلت لدي أشياء هامة لأبلخها لأفراد 


العائلة فلا أعلم كيف آدعوهم للاجتاع . 


: لعلك لا ترید أن أدعوهم آنا؟ لست أنا المنادي الخاص 


بك في البلدية. 


: طبعا لا ثقدرين أنت أيضاء ولكن لو ملأت المنيه فإم 


سیجتمعوںل . 


E 


سارکا : لن يتم ساعه بقوة» ربا من الأفضل لو نك يا آجاتون 
قرعت على الصينية › فإنه سيتم سباع ذلك بقوة كبيرة . 


أجاتون : أجل» سيتم سماعه» ولكنه ليس من اللائق . 
سارکا : إذا م يكن هذا لافقا بالنسبة لك» فلقد كنت ذا سلطة 


الناحية كلها تسمعك فهيا ابذل جهدل الآن أيضا . 
أجاتون : إنك على صواب! (يضع يديه حول فمه ويصيح) أا 
الشعب! یا بروکاء یا بروکاء يا تریفون» يا تناسيه› 


يا ميتشا! (يردون الواحد تلو الآخر من حجراتهم 


ويجتمعون). 
المنظر الخامس عشر 
أفراد العاثلة 
بروکا : ماذا ربك يا أجاتون؟ 
أجاتون : تچمعوا کلکم آولا! 
تناسیه : كلتاهت! 
آجاتون : اجلسواإذن وسأقول لکم کل شيء بالترتيب. 


ا 


آجاتون 


بروکا وتناسیه 


أجاتون 


فیدا وسارکا 


: (بعدما جلس الجميع بين ظل هو واقفا) تحدثت» طبعا 


تحدثت ول آقل هکذا من بعید کا كنت آفعل حتى الآن 
بل قلت : إنك تعرف القوانين يا بني» ولكني أعرفها 
آنا أيضاء فهيا نتناظر . وقلت له على الفور دون 
مواربة . طالب باسم العائلة كلها فتح الوصية فورا. 


: وباذا جاب هو؟ 


: تراه يا صاحبي قد ارتبك حينا سمع كيف أنني أتحدث 


على هذا النحو. . وإنني لا أرجوه بل أطالبهء وراح 
يتملص مني قائلا: تلك هي رغبة المرحوم»ء ولابد من 
الانتظار أربعين يوماء وكذا وكذا. ولكني قلت له 
حسب القانون لست مضطرا للانتظار آربعين يوما ولن 
انتظر! وهكذا صحت فيه بشدة . 


راح يتملص ذاكرا المادة ۲ والادة ٥٦‏ » فقلت له: 


وماذا بشأن المادة ١٤ء‏ المادة ۱٤۷‏ يا سيدي؟ وما آن 
سمع ذلك حتى اصفر وجهه تماما وتملكه الارتباك. 


¢ 4 


نم 
: ولا رأى أنه لا يمكنه بسهولة أن يصل معي إلى اتفاق 


وأن اللف لن يفيده شيئا فوافق الرجل . 


: في انفعال) ماذا؟ 


: وافق على فتح الوصية . 
1!!ol‏ 


- ۳ - 


تریفون 
أجاتون 


: أجل»ء أجل»ء على فتح الوصية . 


متی؟ 


وهنا أخذ يتملص : حسن يا سيد أجاتون. يمكتننا 
خلال هذه الآيام فصحت به ٠‏ لا وریي› بل أطالب 
بفتحها غدا . 


: غاا 


طعا! 


وهل وافق؟ 
ولا ألزمته الحجة ٤‏ ولا رآی آنه لا مفرء واأفق . 


: هل غدا؟ 


طبعاء غدا! (في تباه) هكذا آنا آتحدث مع المحامين! 
وماذا قال عن انتقالنا؟ 


وكان هنا أيضا شد وجذب. وأصر على آنه ليس لدينا 
حت في ذلك . . وقال «يختلف الأمر يا سيد أجاتون لو 
أنك انتقلت بمفردك» ولكن أن تنتقل العائلة كلها!» . 


: دعك الآن عا قاله لك» ولكن ماذا قلت له؟ 


قلت له: لا يوجد قانون يمنع ذلك» ولا يو جد قانون 


ينص على أنه يمكن للعائلة أن تنتقل أو لا تنتقل إلى 


منزل المرحوم . حيث إنه لا توجد قوانين خحاصة مكتوبة 
عن ذلك فإنه في هذه الحالة الراهنة يمكن تطبيق 
القوانين الطبيعية» ووفقا للقوانين الطبيعية فالعائلة ها 
احق في الحفاظ على أملاك عضو العائلة الراحل . 


E 


بعض الأصوات : 
آجاتون 


أجاتون 


هذا صرح ! 

طبعا صحیح › ولكنك تعرف تصر فات المحامين› 
وأخذ يتملص إلى أن صحت به: أنالن أرحل من 
ا منزل ولا توجد تلك القوة التي ستطردني . 

عاما. 

ولا سمع ذلك أخذ يتساهل في خضوع قائلا: «تفضل 
یا سید اجاتون» لا تغضب» تفضل ابق في المتزل) . 
طبعا سنبقی ! 

حسن» هل هذا يعني أننا لن ترحل على الإطلاق من 
المنزرل؟ 

أنت ثانية! ماذا تريدين › أن تجلس ربا طوال حباتك في 
الشرفة؟ لنا الح في أن نبقى إلى أن يتم فتح الوصية› 
طبعا! 

وأنا معجبة أشد الإعجاب بحجرت . 


مادمت يا أجاتون قد حاصرت المحامي» ألم تستطع أن 
تسأله عن الشيء الأخير أبضا؟ 


: آي شیء آخر؟ 


بعض الأصوات : 


آجاتون 


بروکا 


: ومن سيحتمل الانتظار حيا حتى الغد؟ 

: (خاطبا تناسيه) وسألته عن ذلك الأمر أيضا. 
: (يتجمعون في حب استطلاع) فاذا؟؟ 

: أجل»ء سألته. 

: فاذا؟ تكلم آيها الأخ أجاتونء تكلم! 


ليكن هو مائة مرةمحامياء إنني حقق قديم› 


: (ني حب استطلاع وغضب) تكلم» استحلفك بالله! 


: تعلم» بدأت الحديث معه عن الوصيةء ولكن هكذا 


نت الذي كتبت الوصية فكل الملابسات توضح أنك 
على علم بالوصية إلى حد ما . 


وهو؟ 


: أما هو فقد نظر إلى الأرض فحسب وسكت» ولم جر 


على النظر إلى عيني لأنني كنت ساآقرأ من عينيه 
الوصية. ولكني خبير مسن»ء ولا أترك الموقف من 
يدي مادمت قد أمسکت بزمامه. واہلت عليه 
بالأسئلة العسيرة. 


: (محترق من نفاذ الصبر) وهل أجاب؟ 


۲٦ ۔-‎ 


آجاتون 


بروکا 
سارکا 


أجاتون 


: أجاب» ولكنها كلها هكذا همهمة وتلعثم وتا انہلت 


عليه ثانية بالأسئلة العسبرة مرات عديدة . 


: (في يأس) كفى يا خي هذه الأسثلة العسيرة! 
: وهل على الأقل -منحك إجابة عسبرة؟ 


: تعرف كيف الحال» لم يمنحني» لا يمكنني القول بأنه 


آجابني» ولكني انتزعت منه كلمة واحدة. وأنا تكفيني 
كلمة واحدة» ولا أحتاج لأكترمن ذلك. وکا 
يقولون» قل كلمة واحدة» وهذا يكفي لأن أدفعك إلى 
الأشغال الشافة . على ساس كلمة وحيدة يمكنني أن 
أصل إلى استنتاج . 


: وهل قال لك على الأقل هذه الكلمة؟ 
: طبعاقاطما! 
: (يصيح) ماذا قال بالله عليك يا رجل؟! 


: لإ يقل بصراحة بل بطريقة ملتوية» ولكني على الفور 


خرجت بالاستناج التالي: إن الوصية تترك للعائلة 
تقسيم الأملاك وفقا لما يتفق عليه أفرادها. 


: ري دهشة بالغة) ياه ! 1 


: إنه لم يقل إن الأمر على هذا النحو» ولكنه واضح 


بالنسبة لي وضوح النهار أنه كذلك . 


: (في قلق) وماذا سنفعل الآن؟ 


-۷- 


: أعتقد أيها الإخحوة والأخحوات أتنالاإبد أن نكون 


مستعدين مذا الوضع . 


: هكذاء بأن نتفق . ويمكننا أن نحول اجتاعنا هذا إل 


مۇقر. 


: لایلزم أن أكون آناء ولاذا أنا؟ هاهو تریفون فلیترأسه 


(مجلس) . إنه أفضل من يعرف هذه الأمورء فلمتراسه 
و 


: آنت» آنت» يا أجاتون! 

: طبعاًا 

: ولاذاآناء هاهو تريفون. 

: لاتكن سريع الغخضب. إنك تعرف أفضل مني» 


اعترف لك بأنك تعرف آفضل . 


: حسن» مادمت أعرف أفضل فلا تعارض! (يتمشى في 


خيلاء) إذن آمها الإخوة لابد أن نكون مستعدين في 
حالة ما إذا كان مكتوبا في الوصية أن نقسم الأملاك 
بيننا وحسبا نتفق» وحين) يقرا علينا قاضي التركات في 
الغد: أترك كل أملاكي للعائلة بشرط أن تقسم 
بالاتفاق المتبادل» فلابد أن نجيب على الفور: إننا قد 
اتفقنا. 


- \YA- 


: هذا صحیح! قاما! هذا صحيح ! 
: حسناء انظرواء لابد أن نسوي هذا الأمر الآن. 
: وكيف تعتقد إمكانية تسوية ذلك؟ 


: على النحو التالي: آن نقسم أولا أنفسنا بأمانة وود إلى 


آقارب قریبین وإلى أقارب بعيدين . 


: هاهو الآنء كيف يمكن هذا ونحن كلنا من أقرب 


الأقارب للمرحوم؟ 
لسنا. ولا نت لست من الأقربين . 


: وكيف آنا لست من الأقريين؟ 


لأنك لست من الأقربين! 

وآنت من آقرب الأقارب؟ 

طبعا آنا من قرب الأقارب . 

مادمت آنت فأنا أيضا. 

هذا ليس صحيحايا ساركاء لست من أقرب 
الأقارب» وليس بروكا من الأقارب القريبين كذلك . . 


(ينفجر) ولادا آ؟ 


لآن قرابتك يا بروكا عن طريق زوجتك الأول . 


لو آن قراٻتي عن طريق زوجتي الأول لا بکت زوجتي 


۹ 


أجاتون 


برو کا 
أجاتون 


برو کا 


: أقول لك الحق يابروكاء إتنا جيعا نتعجب من أن 


زوجتك جنا تقتل نفسها بكاء . 
لأنني»› إذا أردت أن تعرفي» آحزن حزنا صادقا ولست 


مثلکم. 


و اذا لست مثلنا. 


: القدارتديحم اللابس السوداء فقط من أجل الوصيةء 


ولكن هنا لم تذرف أية واحدة منكن دمعة واحدة. 


: إنتانعلم يا جينا ثمن اللتر من دموعك . 


- آوه» كيف جسرین ! 


اا الأخ أجاتون» هل نت رئيس هذا الاجتماع آم 
أنك لست برثيسه؟ إذا تركت النسوة يتناقشن فلن نصل 
أبدا إلى أي اتفاق . 


: إنك تقول الحق» إنه) يتناقشان و كأن هذا هو الاجتاع 


السنوي لإحدى الحمعيات النسائية» فلنواصل نحن 
نقاشناء آين توقفا؟ 


: هیا تكلم ! 


: إنني لا أقول من غير فهم إنني من قرب الأقارب بل 


لدي أدلة أيضا. (جخرج من جيبه ورقة كبيرة) هذه هى 
المستندات . 


۹ 


شهادة المملاد؟ 
: آهي 


a‏ ! (يقفتح 
لا ولکن هاهي انظر 
شهادة ال د 
لف 


الورقة). 


- e a e 


ينظ قد سمت لعائلتتا . 
تصمي| ۰ 
| ذه الشجرة ؟ 
١‏ 5 ة العائلة› آتری هذ 
% > ة ¢ 
. ص ر 


: أرى»ء فإذا؟ 


: هذه الشجرة تمثل المرحوم. 

آهو المرحوم ماتا؟ 
بعض الشيء. 

کک 

ees 

8 يستا نیکو لیتش . 

هذا يمثل المرحوم الخال ري 

آي خال ریستا؟ 


ماتا . 
خال المرحوم 


T= 


أجاتون 


بروکا 


أجاتون 
برو کا 
أجاتون 
بروکا 
أجاتون 
بروکا 
أجاتون 


بروکا 


سارکا 


: آه.. ذلك الخالء أعرفه! فاذا؟ 


: ترى»ء هذا الخال ريستا كان له أربعة أبناء. سبيرا 


وبوشکو وتاسا ومیکا. إنہم كا ترى» هذه الأفرع 


الأربعة التي تيل إلى أسفل . 
: آری! 
: وهل ترى هذاالفرع الذي يميل من ميكا إلى أسفل؟ 
: آراهء فاذا؟ 
: هذاهوآنا. 
: آنت؟ 


أجل › لأنني ابن ميکا. 
: إذا كنت آنت الذي تتعلق بهذا الفرع إذن فاعلم أنك 


ستنهار . 


: هاهو آليس هذا واضحاوضوح النهارء إغها 


: إذاكان‌الأمر وفقا لذلك يا بروكا فلعلني آنا أيضا تعلق 


بأحد الفروع > ولست أنت وحدك. 


: وما رأيكم في آن يوضح لنا أجاتون ولا على أي أساس 


یكون من أقر ب الأقارب بهذا الشكل؟ 


ك قرابتي معروفة . 


: فللسمع! 


د 


آجاتون 


سارکا 


آجاتون 


سارکا 


أجاتون 


: إذا بدأنا الاهتام هكذا بمختلف التفصيلات فلن نصل 


أبدا إلى النهايةء ولكن لندخل في الموضوع فورا ولنقم 
بنقسيم التركة في ود وإخاء كا يليق بعائلة نبيلة 
کعائلتنا . 


: هاهو» لنہداً بساركا. 


: لاذاتبدأبي على الدوام؟ 


هكذا على نحو ماء دائ] ما تتواجدين على مقرية مني ۔ 
لتبداً إذن سار کا مادا تحتاج؟ انبا وحيدةتعول 
تفسها! 

لا تقسني بهذا المقياس بل اعطني حقي . 

لابد أن نراعى الاحتياجات . فمثلا احتياجاتك تختلاف 
عن احتيا جات . 

انظروا من فضلكم لما يقول . 

لو قلت إنها في حاجة إلى جهاز للزواج» فهذا مفهوم . 
ولكنها ليست في حاجة إلى ذلك. لقد تزوجت مرتین 
وهذا يكفيها . 

على أي ساس يكفيني؟ وعلى أي آساس تقدر أيكفيني 
آم لا ؟ أنا أحسن من يعرف ما إذا كان يكفيني . 

لو كان لدا أولاد لاخحتلف الأمرء ولكن هاهي لم تكن 
قادرة حتى على ذلك . 


TT 


سارکا 


أجاتون 


سار کا 


أجاتون 


سارکا 


أجاتون 


سارکا 


تناسیه 


: هاهو الآن ثانية! عجباء وسيشيع عني أيضا ني كن 


قادرة . وعلى أي أساس ل أكن قادرة؟ 


: هاآنت» کان لك زوجان ولم تنجبي . 


: کان لي» هذه حقيقة» ولکن ما ذنبي لآنه لم يکن لدې 


وقت؟ كم عشت مع زوجي الأول سنتین! . . ومع 
زوجي الثاني ثلاث سنوات وسبعة آشهرء وهذه يا 
أخي فترة تمر بسرعة وليس لدى المرء وقت لكي 
ينجب. ل يكن لدي وقت وليس الأمر ني لم آكن غير 
قادرة» ولكن لاذا تلومني على عدم إنجاب أولاد 
وليس لك أنت أيضا أولاد فماذا في ذلك؟ 


إنني لا آلومك ولكني آقول لو كان لديك آولاد لكان 


بإمكاننا أن نمنحك أكثر» والحال هكذااعتقد أنه 
يكفيك خسة آلاف دينار نقدا وكل أواني المطبخ . 


: أوه» أوه» عار عليك يا أجاتون! كيف تقول لي هذا 


وكأنني أطلب منك إحسانا! إنني لا استجدي بل 


: حسن سنعطيك أيضا ذلك المنبه الفضي . 


: خحذه آنت ياأجاتون وضعه على الصينية الفضية 


فسیکون منظر هما أجل . 


: أجل» حقا يا أجاتونء إنك تقسم هذا بالتقريب . 


-۱۳€£- 


: انتظر يا أخي. إنني عرض هذا الأمر هكذا كمجرد 


اقتراح لا أكثر. وفي] بعد يمكننا أن نتحدث عن ذلك 
فننقص هنا ونضيف شيئا هناك . عليك بالصر فحسب . 


هيا لنسمع الباقي . 


: وليتم منح بروكا وزوجته جينا مزرعة المرحوم في قرية 


«مالي موكري لوج» وعشرة آلاف دينار نقدا. 
(يقفز واقفا) أوه ! احتفظ ذا لنفسك» أما آنا فأريد 
نصیبی! 


: هذاهونصيبك! 
: آنصيبنا هو تلك المزرعة القذرة التى لا تساوي مثقال 


ذرة؟ آترون كيف يقسم علينا !! 


: طالب بان يقول لنا أجاتون أولا ماذا يريد هوء ل 
تو يريد هو» لنسمح 


ماذا یظن أنه مخصه! 

(ماعدا سيمكا) : أجل » لنسمع ذلك! 
سأقول حين) يأتي حينه . 

لاء لاء نريد أن نسمع الآن! 


: نريد أن نسمع» ووفقا لمقياسك نقدر لأنفسنا. 


اعتقد يا خي أن أقسم عليكم أولا ثم الباقي لي . 


: آجل» الباقي. توزع علينا المزارع الموجودة في «مالي 


موكري لوج؟ وأواني المطبخ وألفين من الدينارات»› 
مخصك؟ 


- ° 


سار کا 


أجاتون 


سارکا 


أجاتون 


سارکا 


: هاهو الآن ثانية! عجباء وسيشيع عني أيضا أنني لم أكن 


قادرة. وعلى آي ساس ل أكن قادرة؟ 


: ها آنت» كان لك زوجان وأ تنجبي . 


: كان لي» هذه حقيقة» ولكن ما ذنبي لأنه لم يكن لدي 


وقت؟ كم عشت مع زوجي الأول› سنتین! . . ومع 
زوجي الثاني ثلاث سنوات وسبعة أشهر»ء وهذه يا 
خي فترة تمر بسرعة وليس لدى المرء وقت لكي 
ينجب. ل يكن لدي وقت ولیس الأمر آنني ل آکن غير 
قادرة» ولكن لاذا تلومني على عدم إنجاب أولاد 
وليس لك أنت أيضا أولاد فماذا في ذلك؟ 


: إنني لا ألومك ولكني قول لو كان لديك أولاد لكان 


بإمكاننا أن نمنحك أكثر» والحال هكذا اعتقد آنه 
يكفيك خسة آلاف دينار نقدا وكل آواني المطبخ . 


: أوهء أوه» عار عليك يا أجاتون! كيف تقول لي هذا 


وكأنني أطلب منك إحسانا! إنني لا استجدي بل 


: حسن سنعطيك أيضا ذلك المبه الففي . 


: خذه أنت يا أجاتون وضعه على الصينية الفضية 


فسیکون منظرهما أجل . 


: أجل» حقايا أجاتون» إنك تقسم هذا بالتقريب . 


ا 


1 (خاطبا تريفون) اتركه أرجوك لكي نسمعه. 


: ثم» ستخصني أيضا تلك المحال الواقعة في ميدان 


ابترازيا». 
ا أوه!!! 

: لیس هذا کل شیء! 
: ليس طبعا! 


: هذاالرجل لا يعرف أن يتوقف! 


: ثم مزرعة الكروم مع فيلتها الواقعة على تل 


اتوبتسيدر). 


أوه. ‏ 
: وما ريك في أن تأخذ أيضاأسهم البنك الأهلي؟ 
: وطبعا سآخذ أيضا سهم البنك الأهلي . 


: أما آنا فتعطيني المزرعة الموجودة في «مالي موكري 


لوج۲؟! 


: وأنا تعطيني آوا ني المطبخ؟ 
وأناء و کأننى غبر موجود؟ 
طبعا لست موجودا يا خي ! 


(خاطباً ميتشا) طبعا لست موجودا! ال واضحا 


بالسسية لك إنه لا يوجد هنا إلا أجاتون؟ 


~۷ 


: أا الإخوة والأحوات. آلا ترون أن هذا ليس اتفاقا 


واجت اعا عائلیا بل سلب . 


أواني الطبخ 


: إننا لسنا ال ٠۲۳۷١‏ شخصا سكان النانحية لكي يصيح 


فينا أجاتون «انتباه»! وعلينا - نحن أن نصطف صفا 
واحداء وأن نرتجف . (من بداية كلمات تريفون هذه 
وحتى نهاية المنظر . الحوار بجري بسرعة شديدة وحيوية 
ويقاطعون بعضهم البعض ويتحدثون في ان واحد 
ويتقاطع الكلام وتعلو الأصوات وتزداد قوة الانفعال 
إلى آن ينتهي بصراع صاخب). 


د كلنا هنا على قدم المساواة . 


إنني لا اعترف بالاتفاق» ولا اعترف برئيسس 
العائلة» ولا أعترف بالوصية» ولا اعترف بأي شىء 


هذا نہب ! 
وهذا النهب ضدي آنا ! 


-۱۳۸- 


یرید الرجل المنزل والمحلات! 


: إقطاعي! 


والمرحوم لم يكن يلتفت إليه . 
لا بل كان يلتفت إِليك يا فيدا! 


لا نوافق على الاتفاق! 


: کل شخص سیدافع عن نصیبه . 


: إذالن أعطيكم شيغا! 


(ني غضب) من الذي لن يعطي؟ من آنت؟ 


(يمسك بالکرسی) لا تقترب! 


إنه يريد أن يتعارك! (يمسك هو آيضا بكرمیى) 


لن نستسلم! 
(يمسكون بالكراسي وبأآشياء آخرى ويتخذون موقفا 
هجومياء والنسوة تصحن» وميتشا صعد على الائدة 
ویہدا وهو يلوح بيديه. يتم رفع الكرامى وتسدل 
الستار) 


۳۹ 


الفصل الثالث 
نفس الححرة 
المنظر الأول 


أفراد العائلة بدون أجاتون وساركا 

(كآبة عامة وحزن . مجلسون متفرقين» كل بمفرده ويدير ظهره للآخر . 
بروكا يتمشى في عصيية وقد ارتسم اليآس على وجهه وعقد يديه خلف 
ظهره. وعصبت جينا رأسها عبر جبهتها وتنوح» وسيمكا تسند رأسها 
بيديها . وفيدا أدارت ظهرها للجميع وتتحدث مع نفسها وكأنها تقراً درسا 
على آحد. وميتشا استرخحى على الكرسي ذي المساند وقد ضم ركبتيه بيديه 
وينظر ببلادة إلى السقف. وتريفون يجلس على الكرسي بالعكس ويستند 
جبهته على مسند الكرسي. وتناسيه يكتب واليأس مرتسم على وجهه 


ويمسح شيئا على قطعة صغيرة من الورق) . 

بروکا : (بعد فترة من الصمت) يا آخي» من كان يتوقع ذلك؟ 

سیمکا : أن يخدع العائلة على هذا النحو! 

تناسیه : يخدع؟ إنه ليس خداعا بل احتيال . هذا ببساطة احتيال 
من جانب المرحوم . 


۱٤١ - 
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: بيا كنا نقف أمام باب قاضي التركات أخذت عيني 


اليسرى تطرف وحين] تطرف عيني اليسرى فهذا لا 
يبشر بابر آبدا. وحين)] راح القاضي يزيل الأختام من 
على الوصية أحسست بوخزة» وقلت في تفسي : آه» 
هذا لا یہشر بابر ۔ 


: كلكم تتكلمون الآن هكذاء وهناك عند القاضي - 


: لا آعلم ماذا کان بمقدورنا؟ 
: کان نی مقدورکم آن تحتجوا کا فعلت آنا . 


: ماذافعلت؟ 


: اذ 


: هذاالذي ذكرته» وقلت أيضا: نحن نحتج وسنرفع 


دعوى لإلغاء الوصية. 


: أجل» آية عائلة سنكون نحن إذا م نقم بإلغاء الوصية؟ 
: هل سيقوم الغريب بإلغاتها؟ 


: وأنا أيضا أعتقد آنه لا ينبغي أن نتردد» بل علينا اليوم 


SHE 


بروکا 


بروکا 


برو کا 


انتظروا أيما الناس إلى أن بجحضر أجاتون. إته باق في 
اللحكمة لكي ينسخ الوصية . 


: ول اذا ينسخها؟ كل منا يعرف ماذا حصل عليه . 
: إنه لاينسخهامن أجلنا بل من أجل المحامي» لأنه 


سي ذهب في)] بعد من المحكمة إلى الدكتور 
ستويانوفيتش» وهو قي هذه الأمور آشهر غام» 
وسيوكل إليه القضية» ولكن لا يمكنه أن يتحدث مع 
اللحامي دون نسخ الوصية. 


هذا هو أشهر عام لإلغاء الوصاياء ورجل قانون تاز . 
فإما أن يعلن آن المرحوم مجنون» وإما أن بختلق وصية 
مزورة أو ببساطة يسرق الوصية . آقول لك» إنه رجل 
قانون متاز . 

من الأفضل أن يتم إعلان المرحوم «ماتا جنونا. لأنه- 
من فضلك - آليس من الحنون آن يترك لي خسة آلاف 
دينارء تخيل خسة آلاف دينار . 


وکأننا شحاذون . 


: خسة آلاف دينار. ياله من عجب عجاب» حُسة 


آلاف دينار. أيعلم هو آنني حينا سلمت المغفاتيح 
للمحكمة التجارية كانت ديوني تبلغ ٤٤١‏ ألفا؟ ترى»› 
هذه هي المبالغ التي أتعامل بهاء لا ملغ ا لخمسة آلاف 
دیتار . 


ا 


تریفون 


: وكأن أجاتون هو الذي آملى الوصية. 


: لاترتكب إث| أا الصديق تريقون. لو آنه هو الذي 


أملى» لأملى لنفسه شيا أكثرء لا أن محصل على خسة 


: يكفي أجاتون هذا القدر. 

أوه» وعلى أي ساس يكفيه»› وليس كافيا بالنسبة لك؟ 
ي آڄاتون شيء۰ وأنا شيء آخر . 

انظر» من ذد فلك ! 


: لقدكانت هذه التركة بالنسبة لي هي أملي الوحيد. 


ومصبري كله معلق بہذه الورقة ! 


: لاينبغي آن تلعب أبداعلى ورقة واحدة. 


کت أظن آنني سأنجو من الإفلاس ووعلذدت الدائنين 


بآن يتحملوا إلى أن يموت «ماتا)» وهو يترك ل الآن 


خسة آلاف دينار . 


ة إن هذامبلغ مکتمل دون كسور. 
: أي مبلغ مکتمل› خسة آلاف دینار مبلغ مکتمل ! 
لنفرض ذلك . ولكن تصور يترك لي ثلاثة آلاف دينار» 


ثلاثة آلاف . هذا شيءَ فظیع ! 


: هذايكفي بالضبط لكي نوقد له شمعة . 


N 


وماذا أقول أنا؟ ألفي دينار. هذاالمبلغ لا يكفي دفع 
إكرامية لموظفي المحكمة . إنني اعتبر هذا- ببساطة - 
إهانة. 
ومن ترك أملاكه؟ لمن؟. . لواحدة. . لا أعلم كيف 
آقول؟ 


قولي يا أختي قولي؟ 


: تركه لفتاة لقيطة . 


وترك أيضا للكنيسة ولشئون الثقافة . 

لقد ترك شيئا من باب اللياقة فحسب» ولكي يفي 
عاره» ولكن ترك ها كل ما تبقى . المنزل ومزرعة 
الكروم والمحلات والأسهم والمبالغ النقدية وكل 
شیء. کل شیء ها. 


: وهل هذايمكن بناء على القانونء آيا القريب 


أجاتون» توريث فتاة لقيطة؟ 

ابنة غير شرعية بدون علم العائلة. 

ولم يشعر با نزي بآن يذكر علنا في الوصية ن له ابنة غير 
شرعية . 

وهل رأيتم فحسب كيف أن هذه الفتاة أيضا كانت 
تتظاهر آمامنا . 


0ا _ 


تتاسيه 


لاء لاينبغي أن ترتكبي ذنبا هناء نها م تكن تعلم 


يا للعجب» وأنا أيضا كنت سأسقط مغشيا علي لو آنني 


ورثت کل شيء . 


: إنني متيقن تماما من آنا ل تكن تعلم شيئا . 
: يا إهي» كيف أخفى كل شىء بمهارة؟ 
: اعتقد أن بإمكاننا أن نلغي هذه الوصية لأنها ابنة غير 


شرعية» ونحن آقرباء شرعيون . 


: الوكانت هناك عدالة ورحمة لكان ينبغي آن يكون الأمر 


على هذا التحو. 


وبعد کل هذاء لیکن آنه ترك ها کل شيء فهي کا 


يقولون ابتته مها كانت طبيعتهاء ولكن لاذا يترك 
للكنيسة وللثقافة كل هذه النقود؟ أل يكن من الأفضل 
آن آنجو آنا من الإفلاس؟ فالكنيسة والثقافة ليستا في 
حالة إفلاس . 


: أجل يها القريب تناسيه» ولكن ثانية كا يقولون: من 


yT 


a حقاء‎ : 


الصغيرة التي تعد مع ذلك غاية في الالء تصبح الآن 
أيضا وريثة N OT‏ آلفي 
دینار . 


ST 


قلت لكم إن هذه الفتاة تشبه المرحوم» وكلکم 
استنكرتم ذلك وكأنني قلت شیئا فظيعا. وحتى جنا 
هذه بكت لأنني أهنت المرحوم. 

تشبهه» طبعا تشبهه . لا حظت ذلك على الفور ولكني 
ل أشاً أن أتحدث من قبيل الاحترام نحو المرحوم. 
هاهي قيمة احترامك» ترك لك ثلاثة آلاف دينار من 
فليبق هذا له للقداس»ء يكفي بالضبط لدفع أجرة ثلاثة 
فساوسة ولیس قسیسا واحدا ک| فعل وصيه . 


: كيف» ألن تقبلي هذه الثلاثة آلاف دينار؟ 


سأقبلهاء ل أقل إنني لن أقيلهاء ولكني لن أشكره» 
ولن آحضر قداسه» ولن أطلب له الرحمة. 

ولا آنا۔ 

وعلى العموم» فغضبي ليس شديداء لا يمكنني أن 


أقول إنني قريہته حتى أحزن عليه . 


: كيف تقولين إنك لست قريبته؟ 


هکداء قریہته كانت زوجة بروكا الأول ولست آنا . 
بالله عليك› حساب من کنت تېکین هذا البکاء ا لحار؟ 


لساب بروکا. 


حسن یا بروکا› والشجرة› والفروع؟ 
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بروکا 


تریفون 


تعرف»› تلك الشجرة رسمها شخص روسي› وهو 


رسام في الشهر العقاري وقد رسم شجرة عائلته لأنه 
حفيد الأميبر بلايف» فآخذت شجر ة عائلته وأزلت 
اسم الأمير بلايف ووضعت مكانه اسم المرحوم «ماتا) 
وفي المكان الذي آتعلق آنا منه كان يتعلق منه حفيد 
الأمير. 


: هذاهو جزاؤك الآن مادمست تريد أن تتعلق بقفروع 


ار 


: لوآنماعلى الأقل أعانتني! 
: أتعلم كيف ربا يكون المرحوم قد فكر: يفي هذا 


الأمبر بلايف ثلاثة آلاف دينارء ولذاحددلك هذا 


المبلغ. 


المنظر الثاني 


ساركا وشخصيات المنظر السابق 


سارکا 


سیمکا وفیداوجینا : 


مزينة بالزهور أو الأشرطة) نهاركم سعيد يا أفراد 
العائلة الحزينة! نہارکم سعید» ماذا تفعلون» کف 
حالکم؟ 

ماهذایا سارکا؟ 


- 1£ - 


: ماذا بك بالله عليك؟ 


: کیف» ماذا بي؟ فلترتد اخالة الملابس السوداء ولن 


ارتديا . إنني ارتدي اللابس السوداء ثمانية يام مقايل 
ألفي دينار . وهذا يكفي بالنسبة له! 


: والله یا ساركاء تقولين احق . ل علم لاذا ارتدى أنا 


أيضا اللابس السوداءء ربا من أجل -ثلاثة آلاف 
دينار-نقوده التافهة . إنني لست مجنونة. . (تخلع 
المنديل الأسود الذي كانت تضعه حول رقبتها وتنزع 
زهرة من الزهرية وتعلقهافي شعرها): كا تقول 
ساركاء فلتحزن عليه الخالة ! 


: مهلا أيتهاالنسوة» آلا تعتقدن أنكن تسرعتن؟ ولو جاء 


أجاتون الآن وحمل لنا الثباً بأن اللحامي قد تعهد بإلغاء 


الوصة؟ 


. وهل يصعب علي أن أهرول حتى المنزل وأن ارتدي 


الملابس السوداء مرة آخری؟ 


: وأآنت يا جيناء تلقين بالزهرة فحسب وتنفجرين ثانية 


في البكاء . 


: أجل! 
: (خاطبة النساء) احق أقول لكن أيتها الأخوات» إنني 


أخحسر خحسارة جسيمة بارتداء الملابس السوداء. فكل 
شخص يعتقد أنني في حالة حزن وينظر إلي باحترام . 
وما فائدة الاحترام لي؟ إنني لا اكثرت بالا حترام . 


-۱٤۹- 


سار کا 


: أجل! 


: أعلم» فعندما ترملت من زوجي الأول أخذ يدور 


حولي مدرس شاب وکنت لا آزال ارتدي الملابس 
السوداء» وقاللي: «الدي يا سيدة ساركا شيا أقوله 
لك ولكني لا استطيع لأنني احترم حزنك!» ولو سأله 
امرء: لاذا بحق الشيطان تحترم حزني. ولكنه رجل 
مهذب يحترم الحزن! 


المنظر اثالث 


أجاتون وشخصيات المنظر السابق 


أجاتون (يأي من الخارج) 


الجميع 


أجاتون 
الج 
أجاتون 
الجميع 
أجاتون 


برو کا 


(بحيطون به في فضول ويوجه ون إليه الأسثلة في آن 
وأحد) ماد| وراءك؟ هل کنت عنده؟ ومادا قال؟ 


رویدا فیحسب» سأقول لكم . 


تكلم بسرعة أكثر! 


: إذنء لقدأحفق الأمر! 


(في خحيبة أمل) ماذا؟!!! 


ما قلته لکم . 
هل أصابنا الضياع؟ 


LS 


بروکا 


أجاتون 


حقا أصابتا الضياع ! 


(في خيبة أمل شديدة) آوه!!! 


: كيف أصابنا الضياع ولاذا؟ 


لا يمكننا أن نلغى الو صية . 
لا آفهم هذاء لاذا لا يمكننا؟ 


لأن الوصية يا خي مستندة إلى القانون ولأنه يوجد 


وریث له سند قانوني . 


: كيف تكو ن ابنة غير شرعية ویکون ها سند قانوني؟ 


* يقول المحامي: قولوا الحمد لله لآنه ترك لكم هذا 


القليل من الإرث لأنه كان من حقه ألا يترك لكم 
ذلك . 


: حسن» فليكن الأمر كذلك»› ولکنی لا آری سببا 


يمنعنا من رفع القضية؟ 


يقول الدكتور ستويانوفيتش إن آي شيء لن يعيننا 
فاعلموا عندئذ آن آي شيء لن يعيننا. 


: أقول لك الحق يا أجاتون وأنا أيضا لا استطيع آن أفهم 


هذا . كيف نكون أفراد العائلة وليس لنا الحق في إلغاء 
الوصية؟ لا يمكنني أن آفهم . 


: يقول المحامي إننا لسنا ورثة مباشرين» وإذا ظهر وريث 


مباشر يستطيع آن يفعل ذلك . 


SLE 


آجاتون 
سارکا 


بروکا 
آجاتون 
بروکا 
أجاتون 


بروکا 


لا أعلم السبب في آنني» مثلا» لست وريا مباشرا؟ 
لست يا تناسيه» فاذا أفعل لك؟ وليس أي أحد منا. 
خذ مثلا ساركا هذه» آهي وريثة مباشرة› إنها ليست 
كذلك» بل هي أيضا تعد وريثة غير مباشرة . 

ماذا بشاني؟ 


: إنك غير مباشرة. 


أرجوك يا آجاتون» امتنع نہائيا عن أن تذكر مثل هذه 
الأمور عني . آنا أفضل من يعرف هل أنا وريثة مباشرة 
أم غير مباشرة . 

إنك لا تفهمین هذاء إِنه تعبیر قانونی ۔ 

مادام تعبیرا قانونيا فقله لسیمکا وجینا وفیداء ولا 


تلصقه بي . 
حسن يا آجاتون»ء وهل قرأ الملحامي نسخة الوصية؟ 
أجل كلمة بكلمة. 

آ" جد ولو كلمة واحدة يتعلق بها . 


لاء بل يقول: «ارفعوا أيديكم عن هذا الأمر!» 


آه» بالله علیکم آیہا الناسء لقد قضى علينا المرحوم» 


ببساطة قضى علينا . 

لقد قضى علي ودفتني»› ود یمکتکم»› إذا أردتم» آن 
تحضروا الآن إلى قداس . 

هاهو يا أجاتون» وأنت تقول لنا أن المرحوم كان رجلا 
طیبا وکری| . 
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: لقدقلت هذا حينا كنت أتعشم مثلكم أيضا. 
: يا صاحبي › آي آمينء إنني عرف آمانته جيدا. 


لقد كان» آيها الإخوة والأخحوات» مرابيا عادياء 
تصورواء کان محصل مني على فوائد . 


: يا صاحبي» إنه لم يأخذ منك شيئاء وإذا كان قد أخذ 


فلم يأخذ منك أكثر ممن عشرين بالائة» ولكنه كان 
يمزق جلد الآخرين» كان يمزق جلدهم وهم أحياء . 


د وکان ينهب ويقتطع من الیتامى . 


ليس هناك آحد ل يعان منه. 


حقاء هذا الشخص ‏ يكن لديه قلب . 
لاقلب ولا رحة. 


: إذاتحدثنا بصراحة» فلقد كان المرحوم لصا حقيقيا . 


البائس سيا يوفانوفيتش يدفع الكمبيالة مرتين. 
وانتحب ذلك الشخص وأقسم» فلم يكن مبلغ الاثنين 
وعشرين ألف دينارهينا. ودفع الرجلء إلا أن 
المرحوم ل يعد إليه الكمبيالة القديمة وآخرجها وطالبه 
پا من جدید. وبكى الرجل وأقسم وشد شعره 
وضرب على صدره» بيد آن المرحوم ) ينصت له بل 
قال له : ادفع! 


: أعرف» كنت أحضر إليه كا أحضر إلى قريب لي وإلى 


إنسان»ء وأقول له: لا ملك نقودا» وهو يصيح علي 
وكأنه يصيح على لص: ادفع ! 
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تریفون 


من فضلکم» لقد كان قادرا في كثير من الأحيان على 
رفض طلباتي . وهكذا في إحدى المرات كنت احتاج إلى 
ثلائة أو أربعة آلاف دينار . وتصورواء قال لي : 2 
أعطيك! 

ونحن اجتهدنا بالأمس في مدحه بكل صوتنا . 

تعلم كيف يكون الأمر: كانت الحال بالأمس شيئاء 
واليوم أصبحت ختلفة . 

کا كانت اليوم آيضا. 

أجل » لا أنكر ذلك» ولكن بالأمس كنا ختلفين . 

لو أعلم فحسب على أي اساس تعشمنا ہین كنا جيعا 
نعلم آن المرحوم وغد حقيقي»› ۾ يکن ينبغي ن تکون 
لدینا آمال على الإطلاق . 

أؤكد. أا الإحوة» إنه نهبنا. 


: إذا كان قد خهبكم فقد بكم على الأقل في حياته» ولكنه 


بني بعد وفاته . غېبني وهو هکذا متوف في قبره . فقد 
ترك لي كهبة مبلغ ثلاثة آلاف دينار ولم يشعر بآي ضيق 
وهو يكتب في الوصية : ترك لقريبي تريفون سباسيتش 
مبلغ ثلائة آلاف ديتار حصل عليه بالفعل بإيصال 
بتاريخ الراإبع عشر من فبراير من العام الماضي . فقد 
رجوته كإنسان أن يقرضني ثلائة آلاف دينار وهو يترك 
لي هذا الدین باعتباره ميراثا. 


SLE 


سارکا 


سارکا 


ولكن قولوالي من فضلكم» كيف لم يشعر هذا الرجل 
بالغزي وهو يعرف علانية بأن له ابنة غير شرعية ء إنه 
شيء فظيع بجعل المرء يشعر بالاشمئزاز منه وهو ميت . 
فيا يتعلق بهذا | يكن يستحي» وإذا ردنا آن نتقول 
الصدق فال مرحوم - رحه الله كان خنزيرا حقيقيا في 
هذا الشآن . 


أوه» یا سار کا! 


: أجلء أجل! إنني ل أشأً مطلقا أن أحدثكم عن هذا 


الأمر» ولكن حينا ترملت من زوجي الأول حاول 
الاعتداء علي . وقلت له: كيف يمكنك أا الصديق 
«ماتا» أن تفكر في شىء كهذا ونحن ن أقرباء؟ وهل تعلم 
ماذا قال لي؟ يقول: أية قرابة! إنك قريبة لي من بعيد! 


تصوروا الوقاحةء يقول: إنني قريبة له من بعيد. 


: حقا هذه إهانة أ 


هل ينهب عاثئلة رائعة مثلنا من أجل خاطر ابنة غير 
شرعية . 


: لن نخفرله ذلك عل الإطلاق. 


حسن آا القريب آجاتون» هل تعترف قوانيننا 
بالأولاد غير الشرعيين؟ إنني أعرف آن الأولاد غير 
الشرعيين شىء ثانوي. . هكذا. . كيف آعبر. . وكأن 
جيب المرء به ثقب فتسقط منه النقود في الطريق. لا 
يمكن أن نقول إنه أراد أن يترك النقود في الطريق بل 
نقول إن بجيبه ثقبا فسقطت منه النقود . 


SLL 


أجاتون 


سارکا 


آجاتون 


في الزمن الغابر السعيد كان يتم اعتبار الأولاد غير 


وهل هم ليسوا لخحالفين للقانون الآنء بالله عليك 
يا آخي؟ 


ليسوا كذلك» ولكن تختلف النظرة الآن على نحو ما. 
کان عندي کاتب شاب و بمجرد أن أنہی دراسته 
بالمدرسة تم العثور بجانب السياج على طفل حديث 
الولادة تركته أمه خحلسة. وهل تعلمين ماذا قال لي هذا 
الكاتب عن الطفل اللقيط› يقول: وهذا الطفل آيضا 
عضو من أعضاء الح)عة؟! 

آوه» أية حماعة؟ 

من أين ل أن آعرف؟ 

ري) ليست حاعة للغناء؟ 


ليست للغتناء» ولكنهم يقولون كذلك» وهو فرد من 
أفراد المىاعة . 


: إذن فابنة ماتا كذلك؟ 


إنها أيضا عضو من أعضاء الجاعة! 
(ترسم علامة الصليب) كان الله في عونا! 


وهل ينبغي علينا الآن أن نعتبر هذه الفتاة قريبة لثا؟ 


: أوهء انة لقيطة ونعتبرها قريبة لنا؟! 
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إنا عار على عائلتنا . 

ينبغي آن نحتقرها کلنا. 

فيم؟ 

: قل لي ياأجاتون» هل هناك دليل على أا ابنته غير 


الشرعية؟ 


: تعلم كيف الحال يا تناسيه» في مثل هذه الحالات الطفل 


هو الدليل . والطفل غير الشرعي هو نفسه الدليل المادي . 


: الدليل المادي؟ 

: آجل! 

: وهل دليل مادي كهذا يطردني من المنزل؟ 

: ممکن! 

: (وهو خاطب الصورة): «تفو»» يا ماتاء عار عليك! 
: هيا بالله عليك حتى لا نرى بعيننا هذا المسخ ! 

: هياء حها! (يذهبان إلى حجرعها) . 


: وإذا سألني أحد ماذا انتظر؟ لن أجلس هنا لكي انظر 


إلى صورة المرحوم . 


: تقولين الصواب يا ساركاء ينبغي أن نفترق جيعا . 
: آنا ذاهبة لكي أجع ثيابي . (تذهب إلى حجرتها) 


: وماذا تحسب آنت أا الشاب؟ 


- ۷ا - 


(كان مجلس على انفراد ويسجل شيئا على ورقة صغيرة) 


أريد آن آسألك شيا آيها القريب أجاتون؟ إنه يبدو لي 
بشكل متزايد آنني لست قرييا للمرحوم هذه القرابة 
الشديدة . 


: طيعا لست . 


: (يعرض الوريقة) ها أنذا كنت أحسب شيا وتبون أنني 


: وعلى حد تعبير ساركا فقرابتك له قرابة بعيدة . 
: إذنيمكنني أن أتزوج من هذه الفتاة. 

: أوه» هل تتزو ج هذه اللقيطة؟ ) 

: إذاتزروجت لن تكون لقيطة . 

: ألم نصدر منذ قليل قرارا بن نبحتقرها؟ 


وأنتشم معشر المتزوجين يمكنكم أن تتمسكوا بهذا 


القرارء ولكني آنا. 1 آقول لكم الحق» آفکر في شىء 
لاذا تذهب كل هذه الأملاك إلى يد غريبة؟ آليس من 
الأفضل أن تظل داخل العائلة؟ 


: طبعا من الأفضل ومفيد للغاية أن تنتقل هذه الأملاك 


على نحو ما إلى يديك . 


. ثم» آقول لكم الحق» إنني لابد أن آتزوج وإلافمم 


ساعیش؟ 


0۸ا - 


أجاتون 


: تقول الحی؟ حسن› هل أنت فحسب تخطط هكذا أم 


نك رتبت شيا مع الفتاة؟ 


: لم أرتب» يبدولي باستمرار أن هذه الفتاة تتظر إلي 


شذرا! 


: فانظر إليها أنت أيضا شذرا. 


: لوكنت آنا الذي ورثت لنظرت إليهاء ولكن والحال 


هكذا. . 


: ألم تكن دائم اللف حوها؟ 


: أجل» ولكني ل خن أنها ستكون الوريثة» ولو نت 


ذلك لتصر فت بشکل مغایر»› يبدو لي والحال هکذا 
آنني لن آفلح . . . 


: افعل ماتعرف وتقدرء ولا تسألنى لأن هذه الفتاة 


لاتهمنا. 


وأنا كنت أفكر أن أرجوك أن تساعدن على نحو ما. 


: آنا؟ بأذا يمكنني أن أساعدك؟ 
: لوشئت فيمكنك أن تجعل الفتاة تغير رأها. 


1 هاهو الآن› من أين يعرف أجاتون أن مجعل الفتاة تغبر 


رأيها؟ بالله عليك أا القريب ميتشا» من قال لك إن 
أجاتون قادر على أن مجعل الفتاة تغيبر رأيا؟ 


LEE 


أجاتون 


آجاتون 


: أولا وقبل کل شیء أا الشاب العزيزء آنا احتقر هذه 


الفتاة لأننا أصدرنا مثل هذا القرارء و أنا ريد حتى أن 
ألتقي بهذه الفتاةء فضلا عن أن آتحدث معها. 
وثانيا يا خي › من أين ل أن عرف كيف أجعل الفتاة 
تغير رأهاء من الذي قال لك إنني استطيع أن أجعل 


الفتيات يغيرن رأعهن؟ 


: لإ يكن هذا مقصدي› ولكنك كنت مدير ناحية فقلت 


إنك بارع في حسن التصرف في كل موقف وي آن تجعل 


الناس يغيرون آر اءهم . 


: يا خي العزيز إنه شيء آخر آن تجعل الشخص الموجود 


في حزب المعارضة يغير رأيه وينتقل إلى حصزب 
الحكومة. آنا ماهر في ذلك الآمرء هذا صحيح» ولكن 
هذا شيء آحر. الرجل يغلق دكانه في الموعد ونت 
تعاقبه لأنه ظل فاتحا دكانه بعد الموعد المقرر» وتستدعيه 
للاستجواب وتكتب الاستدعاء ولكن لا ترسله له» 
وبعدئذ طبعا لا بمحضر وآنت تعاقبه على عدم الاستجابة 
للاستدعاء. ويقول في المقهى : «يا ربي!» ونت تعاقبه 
على سب الدين علنا وعلى الكفر. ويقول: «حقا 
أوقات عصيية» وها آنذا لا استطيع أن أعيش في 
يسر٤»‏ وآنت تعاقبه على نقل الإاشاعات المثير ة 
للاضطراب . ویبصق أمام باب دکانه ونت تعاقبه على 


e 


دون 


إلقاء القيامة في مكان عام. وهكذا من يوم إلى يوم إلى 
أن يضيق به الأمر ويآتي وينوح قائلا : الرحمة! وعندئذ 
تعنحه قطعة من الورق فيكتب عليها كتابة واضصحة : 
«حتى اليوم كنت أتبع هذاالحزب أو ذاك ومنذ 
اليوم. . ٠.‏ ويلتقط الرجل نفسه. هكذا كنت أجعل 
الناس يغيرون رأيهم» ولكن لاأ يمكثني هكذا معهاء 
مع هذه الفتاة. لا يمكنني أن أعاقبها لأنها بصقت أو 
لأنها ظلت فاتحة الدكان بعد الموعد المقرر . 


: أتعلم آييا القريب ميتشاء سأقول لك شيا . اسأل أنت 


السيدة ساركاء فهي أفضل من يعرف كيف يتم جعل 
الرجال والنساء يغيرون رأيهه.. 


: ما تقوله سیمکا کلام حکیم . اسل سارکا» لا آحد 


أفضل منها سيقول لك . وارتکنا نحن» فلا يمكننا أن 
نتحدث مع فتاة نحتقرها. هيا ياسيمکا لکي نستعد 
ولكي نرحل بأسرع مايمكن من هذا المنزل الدنس 


(یذهبان إلى حجرتي)ا). 


ت 


المنظر الرابع 


(ينظر ثانية إل قصاصة ورقة) . 


آوه» أيتها القريبة العزيزة أريد. . إنني في حيرة لا 


لاتقل شيئاء لست في حاجة إلى آية تصريحات . 


: أجل» من الأفضل آن نتغاضى عن ذلك . الحياة بالفعل 


: أجل! 
: أناء طبعاء أشاطرلك أحزانك كقریب آو إذا أردت أن 


أقول الحق» فقرابتنا ليست شديدة إلى هذه الدرجة» 
إنها من الدرجة السابعة. وهذه قرابة بعيدة للغاية 
لدرجة آنه يمكن أن نعتبر وكأننا لسنا آقرباء . 


: هذاأفضل! 
: أجل» وأنا أرى -من جهة -إنه أفضل بكشر. ولذلك- 


ترين ‏ إنني قلق للغاية بسبب وحدتك لا كغريب 
ولكن كإنسان محترمك ويحمل لك مشاعر ود وستحدق 
بك الكثير من الهموم وآنت وحيدة للغاية . 


= 


وسأظل وحيدة» والوحدة حبيبة إلى نفسي . 


: أجل › لفترة معينة› هذامفهوم. ولکن هذا لا يمكن 


أن يستمر على الدوام» مثلا ستة آشهرء خحلال فترة 
الحزن الأولى . ستة شهور فقط . 


: کف؟!! 


ست سئوات! 

ست سنوات؟ ومن سینتظر حيا حتى ذلك ا-حین؟ 
ينتظر ماذا؟ 

ينتظر » الحزن الطويل ۔ 

لن يكون طويلا بالنسبة لي . 


بالنسبة لك ولكن . وتنوین آن تظلي طوال كل هذه 
الفترة من الحزن بلا زواج؟ 


بالتأكيد لاء ولكني لا أفهم لاذا همك هذا؟ 

بالله عليك» مني بصفتي قريبا لك . 

لقد قلت إننا لسنا أقرباء . 

طبعا لسنا كذلك! لأنه . . طبعا. . لا أعلم هل يمكنني 
آن آکون صرجا؟ 

تفضل! 


a 


: انظري ٠‏ أريد أن أصحح خطأ معينا ارتكبته نحوك . 


إنني لم آتوخ الحذر معك» وربا کنت حتی متهورا أيضا 
واقترحت عليك بعض الاقتراحات التي لم يكن لي احق 
في تقديمها. وأرجوك أن ننسى ذلك . وأريد أن 
أصحح هذا الأمر البغيض بأن أؤكد لك أن نواياي 
جادة للغاية » جادة للغاية. 


: (في دهشة) ياسيدي› ألا تدرك أنني لست في موقف 


e‏ ل بإجراء مثل هذه الأحاديث؟ 


ت لقد ردت فقط . . 
: إذا كنت تريد حقا أن تصحح خطأك وإهانتك التي 


وجهتها لي باقتراحاتك» وآفضل أسلوب لتحقيق ذلك 
هو أن تأخذ حقيبتك وترحل من هذا المنزل . 


: كيف؟ أن أرحل؟ 


: أجل! 


هذا رجاء مني . 


حققه لك . وآنا بدون رجائك هذا كنت متوهجا في 
هذه اللحظة بالذات لكي آخذ حاجياتي» وسأفعل ذلك 


الآن بأسرع مايمكن. ولكن لي رجاء عندك: هل 
یمکننا وفي أي وقت يمكننا أن نستأنف هذا الحديث؟ 


بعد ست سنوات» عندما تنتهى فترة حزن . 


۱٤ - 


هذا يعني أننا ۾ نستأنفه أبدا. 

(عہز كتفيها) . 

(وهو يتجه للخروج) إذن. . إذا كان الحال كذلك. . 
فأرجوك آن تحذفيني حذفا من قائمة أقربائك . 

سآفعل کا ترید! . 


ميتشا (ينصرف صاعدا السلم). 


المنظر الخامس 


دانیتسا وآجاتون وسیمکا 
أجاتون (حين| يلمح دانيتسا يهرع ويحتضنهاء وتفعل سيمكا' 


نفس الشيء. ويخرج منديلا ويمسح دموعه) يابنيتي 
العزيزة! 


: ياحبيبتي» ياعزيزتي! 
إنني أختنق ولا أقدر على الحديث»› ياحبيبتي الصغررة! 


: كنت أقول لسيمكا. لقد أحببت هذه الفتاة الصغيرة . 


وآنا أيضا. بمجرد آن رأيتك وشیء يتراقص هنا في 
صدري. يا إلمي» ماذا تعني صلة الدم! . 


- 


ارا ت بهذا من ول يوم ريتك فيه ! أتتذكرين 


ياسيمكا حينا قلت لك إننى أشعر بأن هذه الفتاة قريبة 
لنفسی؟ . 


: أو تعلمين باذا أجبته» قلت له : كأنها قطعة من قلبي . 
ت رباه» رباه» إن معجزاتك عظيمة ! 
: (وهي عاجزة عن الدفاع عن نفسها لأن كلا منهى) 


يجذمها من الآخر ومحتضنها طوال كل هذا الوقت) 
ولکن› رجو کم! 


: وكنت أقول لسيمكا: هيا نكون قريبين من الفتاة› 


فنحن الآن أقرب أقربائها. كيف يمكنها بمفردها أن 
تحل مشاكلها مع الناس؟ وها نذا سأقول لك ماذا 
اآخذت حتى الآن نيابة عنك : لقد أمرت جميع هؤلاء 
بأن يرحلوا. سيجلبون لك المتاعب» ولكني أعرف 
كيف أصيسح فيهم . وراحوا مجتجون لي : بهذا وذاك 
ولكني قلت همم : أسمعتم» لا تعتقدون أن هذه الفتاة 
بدون حماية طا لا آنا هنا! آم رکم با۔حسنی أن ترحلوا على 
الفور! 


: وهل سیر حلون؟ 
: إنهم لا يريدون» ولكنهم مضطرون . وهم يعلمون 


جيدا آنني لا مزح . لقد جمعتهم كلهم هنا وصحت 
فيهم ٠‏ انتباه! فاصطفوافي صف واحد وآخذوا 
يرتعدون. فقلت هم عندئذ: أتريدون الرحيل 
با لحسنى؟ وإذا ل تكن بكم رغبة فسأستخدم وسائل 


سا 


شكرا لك! 


لا ضرورة للشكر هناء هذا واجبي . حینا كنت آزور 


المرحوم أثناء مرضهء أحسست أنه يريد أن يفضي إل 


بڻيء وهو یت ردد : هل يفضي به آم لا يفضي . 


: (تنقجر في البكاء) أي المسكين! 

: رجه الله! 

: اياله من رجل شریف»› یصعب أن یولد مثله ! 
: یصعب وربی! 


: قلت لك. . کان يتردد» وأقرأً من عينيه أنه يريد أن 


يقول لي : «ياأجاتون ليس لي من هو قرب منك» إنني 
أودع هذه الفتاة أمانة لديك»! ل يقل ذلك»ء ولكن من 
الواضح وضوح النهار آنه أراد أن يقول لي ذلك . والآن 
كيف لا يطيع المرء رغبة المرحوم ولا يتفذها؟ وكيف 
أتركك؟ 


: ولکن. . 
: وقالت لي سيمکا: «لقد أحسنت صنعا ياآجاتون بأن 


أصدرت آمرك الصارم ليرحل هؤلاء من المنزل» ولكن 
هل سنرحل نحن؟۲ فقلت ها: كيف نرحل» وکیف 
يمكئني أن أترك تلك الفتاة بمفردها؟ ستقولين : عندها 
خالتهاء ولكن الخالة هي الخالة وآنا هو أنا. لا يمكن 


۷ - 


دانیتسا 


أجاتون 


للخالة أن تهرول لدى السلطات» وتلصق طوابح 
العائلة» لايمكنها أن تفعل ذلك» ولابد أن نبقى 
بالمنزل. وعلى أية حال فستنتقل دانيتسا إلى المنزل 
بالفتاءء ذلك المنزل الذي تقطنين به الآنء فقط لكي 
نكون هنا بجانبك» ولكي نتواجد بقربك عند 
احتيا جك لنا. 

لاأعلم» لابد أن آتحدث في ذلك مع المحامي . 

وعلى العموم فمن اليومء بعد أن يسلمنا الأملاك» لن 
ومع ذلك» فقد آحسن التصرف للغاية معناء وآثبت 
تماما آنه صدیق بحيث إنني لا اريد أن آفعل شيئا قبل 
التشاور معه . 

معه طول اياة! 

ول لاء آقول الحق ياأجاتونء إنه ليس شخصا سيا 
عاما» إنه شاب جد وجاد. 

(ني ذهول) ولكن ماهذا الذي تقولانهء بالله عليكا 
ماهذا الذي تقولانه؟ 


- ۱A 


أجاتون 


: (خاطبا دانيتسا) وأقول لك الحق» ليس أآمرا سيا أن 


يكون لديك عام بالمتزل. حین) يكون لديك ام داخل 
الأسرةء فهذا وكأنك تملكين مسدسا بالمنزل . 


: (تدافع عن نفسها في يآس) ولکن لاء بالله عليک)! . 


وهلة. 


: وکيف لا ؟ وسيکونان بالفعل زو جين رائعين» زو جين 


رائعين بشکل غير عادي! . : 


1 (ني يأس) ولكني ارجوكا»› انني آستحلفکا› لا تقولا 


مثل هذه الأمور! . 


أسمع كلمة! 


: ولكن-تعلمين ‏ كوني عاقلة واتركي هذالي. سأرتب 


سأرتب أنا هذا الأمر. 


: ولکن بالله علیک|› استحلفک|› آرجوکاء کفی! من 


الذي قال لکا ذلك م أقل لكا آي شىء إنني لا اهتم 
بذلك ! لا اهتم بذلك (تهرول خارجة) . 


: )ذا دفعت الفتاة للخروج. 


2 


أجاتون 


أجاتون 


لقد علكها الحياء» من اللاثق أن يتملكها ا-حياء» ونت 
كان الحياء يتملكك في وقت من الأوقات . 


: إنك مبتهج بمذاياأجاتون» لأننا تظاهرنا بأننا 


أقرباؤها . 


إننا أقرباؤهاء حقيقة إننا آقرباء غير شرعيين ولكن هذا 
لا يمني . اذا أشيح بوجهي عن الفتاة طا ما قد ورثت 
كل هذه الأملاك؟ من الأفضل بالنسبة لي أن أكون 
قریبها من أن أكون قريبا لبر وكا وجينا. 


من الأفضل طبعا. 


المنظر السادس 


الحامي وشخصيات المنظر السابق 


المحامى 


آجاتون 


(يأتي من الخارج) آه! الضيوف مازالوا هنا؟ 

أوه» ل١‏ لقد آقصيتهم جميعامن هنا. وهاهم في 
دخلتم المنزل بآسلوب غير قانوني فلاتجعلوني أطردكم 
من المنزل بأساليب غير قانونية» بل هيا ليذهب كل 


شخص إلى منزله . 


۷۰ 


أجاتون 


: إنني عرف كيف آقوم بهذه الأمور» ولابد أن أتواجد 


بالقرب من قريبتنا. إنها فتاة طيبة ومتواضعة» ولن 
تعرف كيف تابه الأفاعى والغربانء والخالة مسنة 
وأهنة»› وهذه الأمور لا تناسبها. 


: أجل! 
: ولذا فقد اتفقنا على أن تنتقل هي إلى هذا المنزل الكبير› 


وأنامع سيمكا ننتقل إلى منزل] الصغيرء لكي نكون 


وهل اتفقتم على ذلك؟ 


: أجل وقد قالت حق ا إنبا ستحدث معك»› 


ولكني لا أرى ماذا يوجد هنا لكي تتحدثا عنه. فهذا 
أمر بسيط للغاية» لا يمحن فماتين المرأتين أن تظاد 
بمفردهما في مثل هذا البيت الكبير . سيختلف الأمر فيا 
بعد بعدما تنتقل أنت إلى المنزل . 

(في دهشة) كيف بعدما انتقل آنا إلى المنزل؟ ! 

في بعد» هناك حتى ذلك الحين متسع من الوقت . 
ولكن» أرجوك» وضح لي ماذا تعني بقولك : بعدما 
انتقل إلى المتزل؟ 

لا أقصد هكذا أن ننتقل › بل بعدما تتزوجان ۔ 


من يتزوج »> ويمن آتزوج؟ 


: آن تتزوج» طبعا لن تتزوج سیمکا . 


¥ 


أجاتون 


آوه » أا الشقي آجاتون! 


أرجوك› کن اثر وضوحا. أريد أن أعرف ماهذا 
الذي تقوله؟ وعم تتحدث ؟ وبمن سأتزوج؟ . 

أقصد بقريبتنا هذه . 

ولكن كيف يمكنك؟ وكيف جرؤ؟ ومن الذي قال لك 
هذا؟ 

هذا لا يقال »› هذا يعرف هكذا. أوهء لدي حاسة شم 
جيدة بالنسبة هذه الأمور . 

ولكن» على أي أساس أمكنك أن تستنج ذلك؟ هذا 
على آساسه آن تستنتج شیا كهذا . 

هڏا شيء يعرف ياسيدي» هاهو منذ قلیل حین) کنا 
نتحدث معهاعن ذلك احمر وجه الفقاة أشد 
(في ذهول) كيف» هل تحدثت] معها في ذلك؟ 

طبعا! 

ولكن من الذي فوضك في أن تتحدث معها في مغل 
هذه الأمور؟ . 

أنا أمنعك ياسيد» من الحديث فى مثل هذه الأمور! . 


آنا. . 


IVS 


اللحامي 


أجاتون 


: أرجوك» ولا كلمة أكثر من ذلك! 
. تماما! ياسيمكا» حذار ولا كلمة عن هذا الاأمر أكثر من 


ذلك» حينا جين الوقت سأقوم أنا بهذا . . (خاطبا 
امحامي) اترك هذاليء حينا بن الوقت »> ا 


: افهمنو مرة ياسيدي› لا أقول لك شيئا. ولا آفکر في 


مثل هذا الأمر» أتفهم» ولا آفكر! (يشد شعر رأسه) 
وقلع ها أيضاء يمكنني أن أتصور إلى آي حد أساء ها 
هذا في لحظة أكبر آحزانا. لابد أن تعتذروا. . . لاء 
لا. أنا سأعتذر اء أنا سأعتذر هها. 


ولكن ليس هناك سبب لذلك»› لقد قلت ها هذا في 


لباقة شديدة وبطريقة أبوية . 


: لاء لا. لاپدأن اعتذرها. لا أريد أن تفكر أيضا. . . 


: حسناء ليكن الأمر على هذا النحو! اذهبي ياسيمكا 


واستدعي الفتاة. قولي ها أن تحضر إلى هناء ولكن 
لا تذكري ها شيئا عن ذلك الموضوع» سأقوم آنا بهذا . 


: (تلصرف). 
: ولكن لاتفعلي بالله عليك» أل أقل لكا: لن تقولا 


شيا أبدا عن هذا الموضوع . 


: أجل» طيلة فترةالحزن. 


: إنك تجعل صبري ينفذ! حتى بعد أن تنتهي فترة 


الحزن» أتفهم» حتى بعد آن تنتهي فترة ا لحزن. لن 
أتزوج على الإطلاق» ولا أفكر في الزواج . 
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أجاتون 


اللحامي 


آجاتون 


ولا أنا أيضا لم أكن آفكر في الزواج ولكن تعلم كيف 
تكون الحال. يسير المرء في الطريق المستقيم ٠‏ ويسير 
قدما وعندما لا يتوقع على الإطلاق أي شيء. يصادف 
حجرا ویتعثر به» تریء هھکذا آنا آیضا تعشرت في 
زوجتي سیمکا هذه . 

(دون أن ينصت إليه) أجل» أجل. . . 


لا يعلم المرء ماذا ينتظره في الحياة . 


المنظر السابع 


سبمکا ودانیتسا وشخصيات النظر السابى 


أجاتون 


: تعالي هنا يابنيتي» ينبغي أن نتحدث مع السيد 


الخانن. 


e 


: ليس هناك مانتحدث عنهء جب فقط أن اعتذر 


 : 
. أجل» تعلمينء لقد تحدثت معه عن ذلك الموضوع‎ : 


: ولڪن ياسيدي»› آرجول آن تصمت . أفهم مرة› 


ولا كلمة أكثر! (غاطبا دانيتسا) لقد منح السيد لنفسه 
الحرية» دون أن يفوضه أحد» بآن يتحدث عن أمور 


۷€ 


: وآنا رجوت السيد أن يعفينى من هذا. 


لا أريد ن تفسري ذلك ربا . . . كلام السيد ليس له 
أية علاقة بي» أنا بعيد عن هذاء وقد رجوت السيد ألا 
يذكر لي مشل هذه الأمورء ولكن يبدو لي أن السيد 
لا يدرك.. . 


قلت هذا هكا فحسب : إنها قريبتي وأصبحت فتاة 


وحيدة ونت شاب شريف» وأرى آنا معجبة بك . 


: (في ياس) ولکن من قال لك هذا؟ 
: وأری أيضا انك معجب بہا. 
: ياسيدي» آنا آقل هذا أبدا. 


اللائق التحدت خلال فترة الحزن. ياسيمكاء ولا 
كلمة أكثر من ذلك! 
اللهم احفظنا! 


ولا تغخضب منی › هذه هى نواياي الطيبة ء مومي 


کوالد. 
: (یدیر له ظهره› عغخاطبا دانىتسا) آنا في حاجة يا آنسة 


لبعض المعلومات التي طلبها قاضي التركات. ومن 
المرجح آنه ليس بإمكانك أن تقدميها لي » ولكن السيدة 
خالتك. . ومن ثم أرجوك أن ننتقل إلى الحديث عن 
هذا. 
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: من الآفضل آن ننتقل إلى الحديث عن هذا 

: هل بمقدورك أن تستدعي السيدة خالتك؟ 

: إنهامتوعكة» فإذا سمحت أن ننتقل إليها هناك؟ 
: أجل» يمكننا أن نتتقل إلى هناك . 

: (خاطبا أجاتون) إننا لسنافي حاجة إليك . 


: آجل. كا تقول. وعلى العموم آنا موجود هناء فإذا 


(وهو يمضي وراء دانيتسا) کن مطمئناء فلن نزعجك . 


ّ (حين| أصبحت دانیتسا والمحامي عند الياب) وال» 


لاتقل شينا عن هذا الموضوع أمام الخالةء اترك هذا 
الأمرلي. 


آبدا! 


: أجل» ومذا آقول: لا ينبي الحديث عن ذلك! 


: (يرفع يديه في يأس ويخرج). 
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المنظر الثامن 


: آرأیت ياسیمکا كيف رتبت الأمر؟ هذا هو مايطلقون 


عليه : ينبغي التحلي بالمهارة. ولا تفيد المعرفة بدون 
المهارة. 


ولكن» يبدو لي آنا يغضبان حينم تذكر )| ذلك . 
طيعاًء يغضبان› وهذاهو اللائق› ونت كنت 
تتظاهرين بالغضب حين) كانوا يذكرونني لك» مع أنك 


كنت مبتهجة في داخل نفسك . 


: تعرف» آقول هذا حتی لا تفسد شيعا . 


اتركي هذا لي . إنك تعرفينني»› إنني ل أفسد شيا حتى 
اليوم. صحيح أنني أفسدت الاتتخابات حين) م تكن 
موافقة هوى الحكومة» أفسدت بعض الناقصات حينا 
) تکن موافقة هواي» ولکن هڌا شيء آحرء هذه هي 
السياسة أما هذا. . اتركي لي هذا فحسب وسترين 
كيف سیسير کل شيء على آکمل وجه . 

(يتجمع جميع آفراد العائلة من كل الجهات ومن ختلف 
الأركان والأبواب وكذلك من درجات السلم. 
والجميع محملون الحقائب واللفائف» ومن الجلى أنهم 
بحملون أكثر نما أتوابه). 


ل 


أفراد العائلة 
أجاتون 
الجميع 
أجاتون 
بروکا 
آجاتون 


ارا 


المنظر التاسع 


حسنا» هل أعددتم عدتكم؟ 
وأنت؟ 

آنا؟ اذا تسالونني؟ آنا شيء آخر . 
کیف» شيء آخر؟ 


هكذا. أجل» إنكم آقرباء أيضاء لا أقول إنكم لستم› 
ولکن کا تقول ساركاء إنكم جيعا ياآخي آقارب من 
دعك . 


وماهي درجة قرابتك أنت بالله عليك؟ (يصطفون 
وهم حملون هكذا بحقائبهم ويقفون صقا واحدا 
مها كانت درجة قرابتي فأنا آقرب منكم» ولذاء 
ترون» إنني سأبقى هنا . 

تبقی؟ 

سأبقی طبعاء لأنه من سيدير كل هذه الأملاك؟ ومنذ 
هذه اللحظة عليكم أن تعتبرونني رئيسا للعائلة . 

کن آنت رئيسا لمن كنت عليهم رئيسا حتى الآن› 
لاعلل! 
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سارکا 


آجاتون 


ج ولاعلی وربی لا. 


وآنا لا آنوي أن أكون رئيسالك. فلا أعلم ماذا 
سيفيدني آن آکون رئيسا لسارکاء ولکن عليكم أن 
تعتبروني رئيسا لكل الأملاك ومنذ هذه اللحظة لا 
تسري في هذا المنزل إلا أوامري . 


أوه!!!. 8 


لقد أتيتم ورأيتم المنزل وتفحصتم كل شيء٠‏ ومکثتم 
يوما وليلة وهذا يكفي . حضرتم بحقائب فارغة والآن 
تحملونها مليئة وباللإأضافة إلى ذلك تحملون بعض 
اللفائف . 


ولديك أنت أيضا ياأجاتون لفافة . 


: إذا كانت لدي لفافة فهذا لا همك . آنا شىء» وآنتم 


شيء آخر»› إنکم هنا مؤقتا ت 


طبعا إلى الأبد! لستم هنا إلا ضيوفاء أما آنا ففي منزلي . 


د أوهء أوه!!! 


ماذا مها الإخوة. لاذا تتعجبون؟ 


: إننا لا نتعجب فحسب بل ونندهش ونتساءل: من آنت 


وماذا تکون؟ 


: تعلم من آناء فلهاذا تسأل؟ 
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بروکا 


: سال لأنني أريد أن عرف على آي أساس لك في هذا 


المنزل حق أكبر مني ومن هذا وهؤلاء؟ على آي آساس 
تعتبر شیئا آخر› ومن الذي منحك الحى في التعاظم 
آماما؟ 


أجل» نريد توضيح ذلك لنا! 


: أجل» التوضيح لك آنت بالذات . 


نريد كلنا التوضيح . 

وإلا فلن نرحل من هناء إذا كان لك الحق في البقاءء 
فإذن لنا نحن أيضا! 

هذا صحیح! لن نرحل! (الجمیع یتركون الحقائب 
الأرض). 

فاذا أوضح لكم بحق الشيطان؟ 


: توضح لنا على أي أساس تتظاهر بأنك صاحب المنزل 


ها؟ 


: أتعتقدون آنه من السهل للغاية توضيح ذلك؟ 


ليس طبعا! ولذلك لا نوافق على الرحيل . 
وإذا وضحت لکم فهل توافقون عندئذ؟ 
وضح آولا! 


هاهو آا الإخوة» الأمر على النحو التالي . تعلمون» 
الشن كذلك»› أن وارٹ هله الأملاك هو تلك القتاة 
غير الشرعية . 
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نعلم ۔ 

هاهو الأمرء ليس الأمر واضحا بالنسبة لكم الآن؟ 
كيف يكون واضحا؟ إذا كانت هي غير شرعية فلست 
نت غير شرعي»› وإذا كانت هي وارثة فلست نت 
وارتا. 

انتظروا بالله عليكم» أا الناس» لكي أشرح لكم 
الأمر حتى النهايةء لقد منحت هذه الفتاة بر كات . 


أوه» أية بر كات؟ 


هکذا» تمت خطبتها وستتزوج! 


!!of 
a2 8 » 


هذا مستحیل » هذا لا يمکن أن يكون . 

اتركوه آيها الناس لكي يوضح لنا. حسن ياآجاتون» 
إِدا كانت قد عت -ٌ خطبتها وستتزوج فلن تتم خطبتك 
ولاذا لا نسل بمن ستتزوج؟ 

بمن؟ 

ماذا؟؟؟ !!!. 

هذا فظيع ! 
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أجاتون 


الجميع 


اجاتون 


بروکا 


: أجل بهء والآن يمکنکم آن تفهموا سبب وجودي 


هناء وآنا بالنيابة عنها وبالنيابة عن المحامي أقول : أا 
الإخوة. ارحلوا با لحسنى . لقد حزنتم باعتباركم عائلة 
المرحوم بقدر ما عرفتم واستطعتم وسيتم دفع مقابل 
هذا لکم 


: ماذا سیتم دفعه لنا؟ 


تحضروا فی قداس الأربعين . 


ولن نحضر ۔ 
: طبعا لم تحضرواء ولا يلزم أن تحضروا لأنه في النهاية 


لا يمكن أن يطلب منكم أن تحزنوا على المرحوم طوال 
حياتكم . ونحن الذين سنبقى في النزل سنواصل الحزن 
عليه ونقيم له القداسات ونشعل له القناديل. . 
(يتذكر) أجل وربي» خطر ببالي الآن أن آفراد العائلة 
أطفأوا القنديل حينا انتقلوا إلى المنزل. هياء اذهبى 
ياسيمكا واشعلى ذلك القنديل في الحجرة التي توفي بها 
المرحوم» إته إئم ألا يشتعل القنديل . 


تقول احق ! (تذهب عبر در جات السلم). 


: أا الناس! آترون كيف يلف هذا الرجل حول ما نسأله 


عنه؟ منحها بر کاته ‏ ثم تمت خحطبة الفتاةء ثم المحامي 
أن يوضح الأمر . لاذا لا تقول لنا ياأخى بكل 
وضوح :ماذا نت ومن آنت» وباسم من تتعاظم؟ 


AY 


بروکا 


حسن »› سآقول لكم» ولكن خذوا أولا حقائبكم 


(الجحميع يرفعون حقائبهم) الأمر كا يلي : إنني قرب 


: فتاة غير شرعية وتصبح فريبتك؟ 

: والقرار الخاص بأن نحتقرها؟ 

: وعلى آي ساس أنت أقرب آقربائها؟ ِ 
: إنني أشد قرابة منك . 


وانا؟ 


لا أعلم ماذا تكون» ولكني أنا أقرب أقرباتها وفقا 


للقوانين الطبيعية أيضا . 
: هاهو الآن» أين عثر على القوانين الطبيعية؟ 
أجل » القوانين الطبيعية› لآنه وفقا هذه القرانين 


الطبيعية فقد رجاني هو أيضا أن أبقى هنا . 


من هو؟ 


(خاطبا الآخرين) لا يمكن أن تمسك به على الإطلاق . 
إنني اقترح عليكم أا الإخوة والأخوات أن يعود كل 
منا إلى حجرته» وحينها يأتي إلينا ا للحامي مع رجال 
الشرطة فلنطلب منه أن يطرد أجاتون أولا. 

هذا صحيح . 

لیس صحیحا! 


فقل لنا ماهو الصحيح؟ 


1A - 


أجاتون 
بروکا 

أجاتون 
تریفون 
أجاتون 
سارکا 
أجاتون 


برو کا 


أوه» دمر * 


لايمكنني أن أقول لكم . 


: طبعا لا يمكتك! 
: ولاذاء هل في الأمرسرما؟ - 


: (يرحب بهذه الفكرة في شغف) أجل » إنه سر ! 


: آترون أا الناس كيف يستهزىء بنا هذا الرجل ويلعب 


معنا وكأننا أطفال؟ إنني لا سمح بأن تسخر منا 


وأن يبقى هو» آلا ترون أنه مختلق الآن سرا أيضا؟ 


: لن ترحل! 
: (في حيرة) إنني لم احتلق آيها اللإخوةء بل إنه سر كبير 


ولا يمکنني › ولا آجرؤ على أن آقوله لكم. 


م آکن آرید بدا آن فضي لكم بهذا ولكن. 6 آوہ ہا 


الإخوة. . (الجميع يتجمعون حوله في حب 
استطلاع) . مادمتم تضغطون بهذا الشكل» إنني باق 
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هنا. . . انتظروا من فضلكم (مجفف وجهه بالمنديل). 
أنا باق هنا لأن هذا امحامي الذي خطب تلك الفتاة 
غير الشرعية» إنه ابني غير الشرعي (صيحة عامة 
بالدهشة والذهول. الجميع يتركون الحقائب»› 
واللفائف وتعلو فوق كل شيء صيحة سيمكا الواقفة 
على درجات السلم وكانت عائدة وفي أثناء هبوطها على 
درجات السلم سمعت الكلات الأخيرة وتسقط مغشيا 
عليها . ويستمر المشهد الصامت فترة من الوقت) . 

أجاتون : (وقد تملكه الذهول من الانطباع الذي تركته كذبتهء 
ينظر في بلادة حينا إلى سيمكا وحينا إلى باقي آفراد 
العائلة . وفي النهاية يرفع يديه في استسلام): حسن» 
لقد أفسدت الأمر الآن!. . . 


«النهاية» 
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فيي عرض البحر 


تالف : برانیسلاف نو شیتش 


ترجمة وتقديم : د. حال الدين سيد عمد 
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العنوان الأصلي للمسرحية 
HYHHHA‏ 
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في عرض البحر : عرض وتحليل 


برانيسلاف الكاتب الدرامي 

کان اسم برانیسلاف نو شيتش مرادفا لاضحك والفكاهة في نظر 
الاح وا رار غل فر ا ا 
فن الكوميديا هو المجال الرئيسي لبرانيسلاف نوشيتش . وحينها يسبح في 
مياه هذا الفن فهو آمن ومطمئن ومتفوق على الآخرين» وفي بعض الأحيان 
كان يركن بلا مبالاة وثقة زائدة إلى هذا الإلحساس بالأمان . 

أما عندما يكتب المسرحيات الدرامية فليست الحال كذلك» فهنا جختفي 
إحساسه بالأمان وتتلاشى ثقته الزائدة. ويبدو لناوهو على هذه الحال 
E E‏ 
طريقه في روية وعلى مهل . وحينا يتكلم نوشيتش هنا فصوته غير طبيعي 
ر الخاة تاف مره ن مراد كرد 

ونوشيتش في مسر حياته الدرامية ينتقي الكلات ويعمل على تنميق 
العبارة وصقلهاء وهو بالتالي ليس طبيعيا وتعوزه البساطة والتلقائية . 
ولم يعد هو نوشيتش الذي م يكن على الدوام -يكمل عبارته وهو على 
يقين بان جمهوره سيفهم هذه العبارة الناقصة» بل إن سحر عبارته 
الناقصة كان أكبر وأشد وقعا. 

وهناك أدباء يمتلكون الحس الدرامي والكوميدي في آن واحد . ولاشك 
أن برانیسلاف نوڈ شيتش هو أحد هؤلاء الأدباء فقد كتب هذين النوعين من 
المسرحيات . إذ آنه أجاد في الكوميديا وتربع على عرشها ومازال حتى الآن 
بدون خليفة فيهاء وني الآونة نفسها كتب كمية غير قليلة من الأعال التي 
لا تتتسب إلى الكوميدياء» بل وهي على نقيضها تصطبغ بالألوان القاتقة 
للآسي البشرية. وفي كثير من الأحيان كان نوشيتش كاتب المسرحيات 


-۱۸۹- 


الكوميدية المشهورة يثير الدموع ا لحارة في عيون المتفرجين ويدفع قراءه إلى 
تقطيب وجوههم وإلى الشعور بالأسى والحزن. 

إلا آن کو میدیا ن وشيتش سرعان ما أسدلت ستارا كشيفا من النسيان على 
مسرحياته الدرامية والمأساوية . وكلا مضى بنا الزمان وتقدم كلا تلاشى 
واضمحل تذكرنا لنوشيتش الكاتب الدرامي . 

ويحكي لنا نوشيتش بنفسه آن الإهام كان يآتيه في صغره عن طريق 
الصور الانطباعية المأخوذة من ماضى منطقة صربيا. وقد تغذت عيناه 
وروحه بهذه الصور بوساطة المثلين الذين كانوا في مدينة اسميد ريفو» 
بتمثيل المسرحيات الوطنية والتاريخية. وتحت تأثير هذا الإلمام حاول 
نوشيتش أن يكتب ٠‏ كا فعل كثير من الكتاب في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر » وقلبه متوجه صوب الماضي والأحداث التاربخية . 

بيد آن نوشيتش ل جد نفسه إلا حينا شرع في كتابة ا مسر حيات الكوميدية 
ول يكتسب شهرته إلا من وراء هذه المسرحيات المبهجة الساخرة : وآصبح 
نوشيتش بالنسبة لمعاصريه من الأدباء والنقاد أديبا يكتب في المقام الأول - 
مسر حيات كوميدية رسمت البسمة على شفاه مشاهديه» وفي آحيان كثيرة 
أدمت قلوبهم من الضحك» ولم بجرؤ أبدا بعد ذلك أي إنسان عاقل أن يضع 
مسر حياته الدرامية جنبا إلى جنب مع مسر حياته الكوميدية . 

ويا له من قدر عجيب ذلك الذي تعرض له نوشيتش كاتب المسرحيات 
الكوميدية» تلك امسر حيات التي جليت له المجد والشهرة» والتي في 
الوقت ذاته عمدت بشهرتما إلى أن تحجب عن معجبيه موهبته الدرامية التي 
تمثلت في تلك المسر حيات الدرامية القليلة. ورغم كل هذا فمن المؤكد أن 
نوشيتش ل يكن فحسب كاتبا للمسرحيات الكوميدية. وآنه لمن قبيل 
الإنصاف التذكر بأن الحبيبات الذهبية لموهبته المبدعة قد سطعت وتلألأت 


أيضا في مسر حياته الدرامية . 
ونوشيتش الكاتب امسر حي الكبير يزجي نصاتحه إلى كتاب المسرحية 
الحدد في زمانه فيقول : 


١‏ على كاتب المسرحية آلا يتسلل إلى روح شخصياته بل عليه أن مجعل 
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شخصيات المسرحية تدخل إلى روحه. وهذايعني وجوب أن تكون 
للمسرحية شخصيتها وحياتا الخاصة بها , 

۲ لابد أن تكون شخصيات المسر حية شخصيات حقيقية واقعية 
ولیست دمی يحركها الكاتب كيف) يشاء . 

۳ على الكاتب آن يشعر المتفرج في المسرح بأن ما يقال ليس عفوظا عن 

وقد فطن نوشيتش إلى آهمية الأدوار الثانوية فآبدى نحوها ما يتناسب مع 
آھمیتها کا يتجلى ذلك في جميع مسر حياته . 

ويرى نوشيتش أن هناك تشامها كبيرا بين كاتب المسرحية والمهندس 
المعاري» فالمسرحية كالمنزل» يتم إرساء الأساس في البداية ثم يتم فوقه 
تشييد طابق أو طابقين أو عدة طوابق وفقا لقوة الأساس وقدرته على 
التحمل » كا لاد أيضا أن يكون لكل جزء من الأجزاء ميته . 

ويجدد نوشيتش مبدآين من الواجب وضعها في الاعتبار عند صياغة 
المسرحية : 

آولا: تقرير التنظيم | لداخلي للمسرحية ثم الشروع في إعداد الواجهة 
التي تناسب هذا التنظيم . 

ثانيا : دقة العمل وتناسق جميع أجزائه . 

ولم يطبق نوشيتش قوانين بناء المسرحية بناء حرفيا كا عرفها وتعلمهاء 
بناء امسر حية ولا بجيدون عنهاء ومع ذلك فقد وجد الجمهور عند خروجه 
من المسرح بعد مشاه دتا ساكن النفس جامد الروح كأنه لم يشهد شيئا من 
شآنه أن حرك نفسه ویشر مشاعره» وهنا أدرك أن معرفة قواعد بناء المسر حية 
ليست هي کل شيء ولابد من وجود عوامل آخرى مساعدة من أجل إنجاح 
المسرحية. 


ومن العسير أن ندرك الأسباب الحقيقية وراء لحوء نوشيتش لكتابة 
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اموضوعات الحادةء أي المسرحيات الدرامية. وفي حديث له عن مصير 
الكاتب الكوميدي في جتمع المدينة شار إلى أن البيئشة هي التي تدفع كاتب 
امسر حيات الكوميدية إلى كتابة المسرحيات الدرامية أيضا. إذ أن كاتب 
الکومیدیا بخشی آن يفقد احترام ا جمهور له كرجل جاد يريد آن يصبح شيئا 
في مجتمعه» ولذا فهو يتجاهل الكوميديا إلى حين ويتجه إلى المسرحيات 
الدرامية لكي يبدي فيها وجهه المتأمل المفكر ويعرض فكره العميق وقلقه 
الشديد تجاه بلده ومستقبلها. 

وقد كان الكتاب المعاصرون همسون إلى نوشيتش برغباتهم ومومهم 
ومشاغلهم . ولذا فمن المحتمل آن نوشيتش قد انفعل بموضوع درامي جاد 
وحاول نقله إلى خحشبة المسرح وهكذا دخل جال التأليف الدرامي . 

ولاشك آنه توجد دوافع وأسباب آخرى للجوته إلى المسرحية الدرامية . 
واعتقد أن المسرحية التي بين آيدينا توحي ببعض هذه الأسباب والدوافع 
التي سنتعرض ها عند تحليلها . 


العرض والتحليل 

كان آفراد الطبقة المنوسطة في صربيا في أواخر القرن القاسع عشر قد 
نفذ صبرهم» والناس يمدون يديهم في جشع وغير قناعة لكي ينهبوا 
ويخطفوا ما يقدرون على سلبه. وتظهر على بعض منهم بشكل سريع 
مظاهر الثروةء والبعض الآخر يرتفع من الحضيض إلى أعلى ا لمناصب . 
وهذا التهافت على المال والتزاحم على المناصب موضوع يفرض نفسه 
بشكل طبيعي على آي کاتب مسر حي . 

وتتسم هذه المسرحية بشيء آخر ففيها ابتعد نوشيتش عن الكوميديا 
واقترب من الدراما ولكن لاذا؟ لقد أصبح الزمان عسيرا وقاسيا. فقد جثم 
على صدر صربيا واعتصره نظام وحشي عنيف يتمثل في المناصرين للحكومة 
والمدافعين عن ملكية أوبرينوفيتش بأي ثمن. ووصل الحال آنذاك إلى أن 
أصبح ر جال الشرطة هم المسيطرون على مقاليد الحكم في البلاد. وأفضل 


Rk E 


دليل على ذلك هو شدة الظلام الحالك المخيم على البلاد والمناخ الخانى الذي 
تعيش فيه العاصمة بلخراد . ودآب رئيس شرطة بلغراد» وكأنه قد تدرب في 
أقسى معاقل الظلم والقسوةء على إساءة معاملة المواطنين المحترمين 
والوزراء السابقين ورجال الدين إذا ما تم القبض على أحدهم لسبب من 
الأسباب أو تم الاشتباه في آنه من المعارضة › أو إذا جرى استجوابه» وكان 
يتم ترك هؤلاء الأشخاص بدون ماء في أيام القيظ الشديدء وإيداعهم في 
حجرات ضيقة مظلمة حافلة بمختلف أصناف الحشرات› کا يتم تقييد 
أقدامهم بالقيود وحراسهم يسرقون الأطعمة التي يرسلها م الأهل . 

إنه زمن حافل بالموضوعات التي تصلح مادة للفكاهة والسخرية. 
ولكنه زمن يتسر فيه أن خطر ببال أي كاتب_خاصة إذا كانت له أسرة 
وآولاد _ أن يكحتب في مثل هذه الموضوعات . ولذابداً نو شیتش يکتب في 
ذلك الحين مسر حياته الدرامية مبتعدا تام الابتعاد عن نقده للساطة . 

ومسرحية «في عرض البحر» تتعرض لأساة عصرية» فاليطلة› 
وهي امرآة شابة» ارتکبت إثا كبيرا في حق زو جها لأنها أرادت آن تعجل 
بصعوده سلم الترقي نظراً لاقتناعها بن الكفاءة لا تفيد شيتا مادام 
الإنسان لايملك وساطة. 

والسبب الحقيقي لمذه المأساة العائلية أن هذه الزوجة ل تعد تحتمل أن 

تعيش في الصقوف الأخيرة من المجتمع » وقد عارض والدها وأقرباؤها 

RE‏ وجمیعهم کانوا يرتابون في مستقبل 
ذلك الشخص الذي اخحتارته لوسامته فقط . وبعدالزواج آخذت 
الطموحات والتطلعات تمزقها وتثير قلقها بل وتثير غيرعما العمياء من 
صديقاتها اللاتي تزوجن بآشخاص ذوي مناصب عالية. وأصبح تطلعها 
لن تصبح من السيدات الأوليات في المجتمع أشد وأقوى من حبها 
لزوجها. 

واستطاعت الزوجة عن طريق صلتها بالوزير أن تفتح الباب على 
مصراعيه أمام مستقبل زوجها ووفرت بذلك لزوجها سبل الترقي المستمر› 
ولم يتورع نوشيتش أن يقول ذلك بمنتهى الوضوح والصراحةء وهنا عاد 
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ير نظام الحكم في ذلك أية غضاضة» فالنظام ليس مضطرا لأن يحمي 
العلاقات الغرامية للوزراء» وهو مسئول فقط عن الدفاع عن نفسه ضد 
الذين ينتقدون أسلوب الحكم ووسائله. ول يفت نوشتيش هنا أن يندد بهذه 
الصلة المريبة بين الزوجة وبين الوزير الذي أخذ يشبع شهواته العاطفية على 
حساب شرف موظفیه . ورأی نوشيتش في ذلك شرا مستطیراً وبلاء اجتاعیا 
حطيرا يهدد الأسرة والمجتمع . وقد أثار هذا الرأي إعجاب النقاد بل 
ودهشتهم لأن نوشيتش هاجم من قبل الحياة الأسرية والمرآة بوجه عام 
ولكنه في هذه امسر حية قال كلمة الحق وأصبح رجل أخلاق بمعنى الكلمة . 

وبعد معرفة الزوج بهذه العلاقة المشينة قررت الزوجة الرحيل عن المنزل 
بلارجعة إلا أن الزوج منعهامن ترك المنزل حفاظا على سعادة ابنتهع) 
الوحيدة» وقرر في الآونة نفسها إخحفاء الفضيحة عن الناس حاية لمستقبل 
الابنة . ثم أرسل ابتته إلى دار حضانة با لخارج حتى يقصاها عن آمهاء ولكنه 
في نفس الحين أبعدها عن نفسه وحرم الابنة بذه الطريقة من حنان الأبوين 
الأمر الذي سرعان ما أصاب الابنة بالمرض . 

وبسبب انتشار الشائعات حول زوجته وعلاقتها بالوزير فقد حاول 
الناس وتظل آم ابتته شريفة أمام الناس وأمام المجتمع . ونجحت هذه 
ا-انطة وشاعت آخبار سيئة للغاية حوله ولذا فقد احتقره الناس بل 

وفي هذه الأثناء كانت هناك حاولات من جانب طبيب العائلة للتوفيق 
بين الزوجين حتى تعيش الابنة في جو أسري يسوده ا لحب والانسجام الأمر 
زوجته على فعلتها الشائنة وعادت الثقة على نحو ما بين الزوجين. بيد أن 
ا لحظ كان معاكسا ها فقد علم الزوج من رسالة بعثها الوزير إليها أن الابنة 
ليست ابتتها وإن) ابنتها من الوزير . وفي نفس تلك اللحظة تتأزم صحة 
الابنة وتفقد حياتها. وهكذا تكون نهاية الخطيئة . 
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وقد أثبت نوشيتش في هذه المسرحية أنه كاتب بلغرادي بمعنى الكلمة»› 
إذ من الواضح أنه آلقى نظرة فاحصة متأنية على النقائص والعيوب السائدة 
لدى سكان مدينة بلغرادء وهكذا كتب هذه المسرحية التي لا تقع أحداثها 
إلا في بلخراد وبين عا الموظفين فيها. 

أما الشخصية الرئيسية في هذه المسرحية فهى امرأة. وهكذا كان ا لجال في 
عدد كبير من المسرحيات الفرنسية في أواحر القرن التاسع عشر حين) كانت 
سارة برنار وجايريلا ريمجان تحتفلان بالنجاح الذي حققتاه» وكان أشهر 
كتاب الدراما الأحياء يكتبون المس ر حيات خحصيصا ها . 

وقد کان نوشيتش حريصا خلال حياته على أن يثري مجموعة شخصياته 
النسائية بشخصية تلعب دور البطولة . فكان أن كتب بعض المسر حيات 
الكوميدية والدرامية التى لعبت فيها المرأة دورا بارزا. 

وني إإحدى مسرحياته عالج موضوع اشتراك المرآة في الحياة العامة وفي 
الوظائف والأع|ل التي تبعدها عن منزطما وأسرتما وأبنائها. ونتيجة هذه 
المسرحية اتهم نوشيتش بنظرته الرجعية إلى المرآة. وراح نوشيتش بعد صدور 
هذه المسرحية يدافع عن نفسه بقوله إن المؤلف المسرحي كثيرا ما يبالغ في 
وصف عيوب ونقائص شخصیات مسر حيته إظهارا وإبرازا ها كي يتضح 
للمتفرجين مقدار خطثئها وضررهاء وبمذه الطريقة يستطيع الناقد أن يصل 
إلى هدقه . 

ويستطرد في معرض دفاعه عن موقفه قائلا: هناك امرأة تحمل وتدرك 
مع هذا تمام الإإدراك الواجبات التي تفرضها عليها أمومتهاء» وحتى عندما 
تكرس نفسها للعمل فإنما لا تنسى واجبات الأمومة والمنزل. وهناك امرأة 
آخرى تهمل واجبات الأمومة والمنزل وتلجأ إلى العمل والظهور في الحياة 
العامة لكى تتجلب تلك الواجبات آو لكى تجد لنفسها المیررات» وإنتی إذ 
أدعو هذه المرآة إلى العودة إلى منز ما وأولادها فأنا لا أمنعها من العمل أو 
الظهور في الحياة العامة بل أطالبها بأن تأخذ مكانها الطبيعي في الحياة. 

وني مسر حيات : «اللعبة ا لخطرة» و«امرآة بلا قلب» و«حرم جناب 
الوزير» أعطى نوشيتش المرأة دورا اأساسياء ولکنه كان إلى حد كبير متجنيا 
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عليها ولیس في صفها. وني مسرحيتنا هذه وقف نوشيتش بجانب الحق 
والحدل في مواجهة الخيانة وانعدام الشرف اللذين تمثله] الزوجة . ویېدو أن 
نوشيتش كان مضطرا إلى التجني على المرآة ووضعها في هذه المسرحية حتى 
بحمي المجتمع من تدهور الأخحلاق وانحطاطهاء وهو مر كان سائدا في 
ذلك الحين . إن هذه المسرحية تثل صرخة حق ودعوة صريحة إلى كل امرأة 
بالتحلي بالشرف وعدم التخلي عن وفائها لزوجها وأسرتبا وعدم تفريطها في 
کرامتها حتی ولو كان ذلك لصالح زوجها ومستقبله . 

ونود هنا أيضا أن نشير إلى أن نوشيتش الذي كان يعمد في معظم 
مسر حياته» وخاصة الكوميدية الانتقادية › إلى إخفاء هدفه الحقيقي منها 
کی ينجو من السجن الذي دخله وتعرض له مرات بسبب إعلاته لآراثه 
وأفكاره.. تعمد حا أن بظهر الحدف شارحا وموضها [ذ لين ثعة 
ما يدعو إلى الإخفاء. 

ونلاحظ كذلك في هذه المسرحية ما يوجهه المؤلف على لسان 
شخصياته - بين الحين والآخحر› من نقد»› ومایہثه أيضا من رأي . وقد برع 
في هذا المض ار إذ حين يو جه ماي وجه أو يبث ما يريد لا مجعل القارىء أو 
الشاهد يجس بآنه يزيد أو يدس في الكلام ما يريد أو يفرض رأيا يعينه» بل 
مجعل كل منها يشعر بن كل كلمة قيلت هما ما يستدعي وجودهاء وآنه لا 
يمكن الاستغناء عنها ني ذلك الموقف بالذات. ٠‏ 

وليس من العسير على القارىء أن يلحظ في هذه المسرحية الانتقادات 
اموجهة ضد فساد وانحراف البيئة . وهي انثقادات ليست في جوهرهاء 
موجهة ضد سوء استغلال السلطة وإنا هي انتقادات موجهة إلى روح 
وتصرفات وأخلاق الطبقة المتوسطة التى تتدخل › بأسلوب او بآخرء ف 
شثون غيرها وتنشر الشاتعات وتدبر المكائد وى النهاية تطلب إيضاحات 
واستفسارات بل وتقديم الحساب هاء وفي هذه المسرحية يصيح الطبيب 
قائلا: «يا إلمي» لا يوجد منزل في بلغراد يمكن إغلاق جدرانه والحفاظ 
على سره» وكأن التجسس البوليسي على آعداء الملكية ونظام الحكم قد انتشر 
وامتد ليشمل التجسس على البيوت وعلى كل الناس . 


- ۱۹٦ 


ويتكرر في هذه المسرحية ذكر كلمة «الناس؟ء وهم يمثلون القوة المدمرة 
E a‏ . وهؤلاء الناس الذين كثرا 
ما تعرض هم نود شيتش في مسر حياته حتى ذلك این › والذين سيكتب عنهم 
ا و ا هم في رآیه- مرادف 
للبدائية وللمخالفة ا لحقيقية للشرعية والقانون. وحينا يصبح صوت هؤلاء 
الناس عاليا فهذا يعني أن قوة كبيرة دد الحرية الشخصية لباقي آفراد 
المجتمع. 

ووفقا هؤلاء الناس فلابد من تنسيق وتر تيب التصرفات الشخصية حتى 
في يتعلق بالعلاقات الأسرية الحميمة وذلك لأن الناس لايصونون 
الأسرار» ولا يمكنهم إلا أن يكونوا حلفاء أو خصوما. 

وإذا نظرنا إلى هذه المسرحية من الناحية التاريخية فإما تعد خحطوة إلى 
الأمام » فهي تثل مع غيرها من المسرحيات الدرامية البداية الفعلية للدراما 
اليوغسلافية التي تعالج موضوعات عصرية من المدينة » وذلك بعد الفيضان 
المهائل من الموضوعات التاريية والقرويةء وبعد مسر حيات الفرسان 
والسهام والملابس الشعبية المزركشة . 

والمشاكل التي تتعرض ها هذه المسرحية متعددة ومعقدة للغاية وعمس 
صميم المجتمع › وأحداث المسرحية حافلة بالتحولات العديدة وغيبر 
لمتوقعة. وهذه المسرحية نموذج للتأليف المسرحي السائد في أواخر القرن 
SS‏ 
تصل إلى حد البراعة الفنية. ول يخفل نوشيتش لحظة واحدة في هذه 
المسرحية وكأنه لا يصدق صبر متفر جيه ونقترف عل الدرا با لمغاجآت . 
إلا أنه يفعل ذلك باقتدار ک] كان يفعل كتاب الغرب والكتاب الفرنسيون 
على وجه الخصوص» فقد بلغوا مستوى رفيعا في هذا النوع من الكتابة 
الح 

ویتمسك نو شبتۀ شيتش با لخصال الطيبة لمخاصريه من كتاب المسرح . . فهو 
بترا عل اننوك ونجح في ذلك» في أن يظل في حدود الأمور الممكنة 
والواقعية والمنطقية » وآن يظل داخل إطار المبادىء والقواعد التي يلتزم بها 


۱۹۷ - 


التأليف المسر حى الدرامى في فرنسا. ونسى هنا الكاتب الروسي جوجول الذي 
كان على الدوام مثاله الذي بحتذى به وقدوته التي يتمثلها في الكتابة ا مسر حية . 
وما لاشك فيه أن هذه المسرحية تشهد ببراعة الكتابة المسرحية الدرامية 
لدى نوشيتش» وتشهد في المقام الأول بقدرته وبراعته على تصوير حياة 
الإنسان وعلى ألا يأخذ أبدا الأمور بظواهرها وعلى علاتا . 
ففي بداية المسرحية نجد موظفا بسيطا يتوسل إلى البطلة في أن تساعده 
لكي یترقی في عمله. ونظرا لأن لكلمتها تأثبراً (وسنعرف السر فيا بعد) 
فال وزير لن يرفض هما طلبا. وتنفجر المرأة غضباً وتشعر بالإهانة» وفي 
غهاية الفصل الأول نجد كل الظروف ليست في صالح هذا الموظف البسيط . 
E N OS Ns‏ . فهذا الشخص 
في رأهم جميعا يعد دساسا خسيسا لا يستحق منهم إلا الاحتقار . 
وني الفصل الثاني نرى مشهدا بين هذا الموظف الصغير الذي يوشك أن يفقد 
وظيفته بسبب الدس والافتراء» وبين زوج البطلة الذي يملك كل الأسياب 
التي تدفعه إلى آلا يسامح هذا الدساس»› ووا لکلا لفن ا يل 
لن نعتبر الموظف الصغير رجلا سليط اللسان ودساسا لا يستحق إلا المهانة . 
ولكن نوشيتش بمهارته وإنسانيته البارعة سيخرجنا من هذا الوهمء 
وسرعان مانعلم أن كاهل هذا الموظف البائس مثقل بعائلة كبيرة نسبيا وراتبه 
ضئيل لا يمكنه من التكفل بها. ولذا فإنه في حالة غضبه حينا فاض به 
a E TE RS E E‏ . وهكذا 
يدفعنانو يتن يلين الشنهدين إل اا نخفر الموظف الصجير تطاول 
IS‏ شيتش في مثل هذه المواقف . 
وعلى الرغم من أن هذه المسرحية تخلو من شاعرية المشاعر البشرية 
الدافشة وتعوزها الأسرار البشرية العميقة إلا أها تؤكد في امقام الأول - 
مهارة نوشيتش في التأليف المسرحي الدرامي وفقا لذوق العصر وتقاليده. 
وهذه المهارة تثبر إعجاب المشاهدين وتؤثر على نفوسهم لأنها تقكنت من أن 
تعرض رؤية الؤلف في| يتعلق بالعلاقات الشخصية والاجتاعية . 
امرجم 


- ۱۹۸ - 


شخصيات المسر حية 


فلادیمر ندلکوفیتش 
يوفانکا : زوجته 
ویتسا : ابنته 
یوفان ندلکوفیتش 

مارا : زوجته 
الدکتور روجیتش 

السيدة زوجة جيفكوفيتش 
السيدة زوجة نيكوليتش 
ستانکوفیتش 

مارکو آوروشیفیتش 
کاتسا : خادمة لدى فلاديمر 


ساع من الوزارة 


۱۹4 


الفصل الأول# 


حجرة متوسطة الثراء. يوجد باب في الوسط وباب جانبي»ء وفي أحد 
الأركان يوجد طاقم من الآثاث حول المكتب» وفي الركن الآخر أريكة 
وراءها زهورء وبين الزهور مصباح مرتفع . وتوجد من الناحية اليمنى إلى 
الأمام منضدة صغيرة للصحف» وكرسيان أو ثلاثة أكثر فخامة» متناثران 
بلانظام» ومن الناحية اليسرى توجد نافذة وبجانبها كرسى بمساند ومنضدة 
مربعة مبعثر عليها بعض الكتب وججلات الأزياء والصور. . إلخ. وتوجد 
صورة ضخمة في إطار فخم على الجدار ا لخلفي في] بين البابين . 


# أحداث المسرحية تجري في منزل فلاديمير 


ت 


المنظر الأول 


فلادیمر ویوفانکا وأو يتا 


يوفانکا 


الحجرة اليسرى مرتديا ملابسه ويضع قبعة ويمسك 
بعصا»ء ويتجه صوب الحجرة اليمنى ثم يقف على 
الباب): ياأولحيتساء ياأولجيتساء والدك يريد أن 
جرج . تعالي لكي تقبلي يده . (يتحرك) . 


: (تخرج من الباب الأيمن وهي ترتدي ثوبا صباحيا 


وتقود آولحیتسا) هل آئت ذاهب؟ 


: أجلء إنني مضطر. أين آنت؟» تعالي هنا. (يأخذ 


أولجيتسا) . 


قبلي يد والدك . 


: (يقودها إلى المقعد» ويترك القبعة والعصا على المنضدةء 


ومجلس ويحتو ما بين رکبتيه) تعالي وقول لي ماذا كنت 
تفعلین حتى الآن؟ 


۲ 


1 آلعاب كشثرة . : 


هیا احك کل شیء بالترتیب» ماذا لعیت؟ هل لعبت 


(تڄلس) طبعاء هھاهم يملۇؤون الحديقة » ويتتظرونها. 
هيا احك لوالدك کل شىء بالترتيب إذا أردت أن 
أت ركك تواصلين اللعب . 


هاهو . . كنا نلعب لعبة الأخحوات. 


ھکذا! وماذا کان دورك؟ 


كنت الخارة؟ 


الجارة؟ ٿم؟ 


: ثم جاءت عندي جارة أخرى فسألتها : كيف حالك؟ 


ياللعجب!. . وماذا قالت لك هي؟ 


قالت لي : الحمد لله» وكيف حالك أنت؟ 


آوه» وبعد ڏلك؟ 


با لجلوس . 


د 


يوفانكا 


انظري من فضلك› وماذا قالت هي؟ 


لیت 


جلست بطريقة مهذبة» آليس كذلك؟ 


: أجل ء ثم قدمت نما التحية . 


ر 
مربى حقيقية بالضبط؟ 
: لست حققة 


: فاذاإدا؟ 


: تتظاهرين؟ آه» كلام فارغ؟ ووالدتك هذه! لاذا | 


تعطك مربى حقيقية؟ آيتها الأم» لاذا | تعط ابتتك 


مربى حقيقية؟ 


لأنني عندئذ لابد أن آغير ها المريلة كل لحظةء» هاهى 


هذه المريلة ترتديا منذ الصباح وأصبح منظرها غير 


المنظر الثاني 


کاتیتسا وشخصيات المنظر السابق 


يوفانکا خحذي او لجيتساء وغيري ها المريلة. 

فلادیمر : هيا. (يقبلها) إذا كنت مهذبة فحين| بحضر والدك عند 
الظهر فسنہحث سوياء دون أن ترى والدتك»› عن 
المربى الحقيقية (يقبلها ثانية) . 

کاتیسا : (تقود أو لمحيتسا). 

المنظر الثالث 
فلادیمر ویوفانکا 

للغداء. 

فلادیمیر : (وهو يآخذ العصا والقبعة) أجل» بإمكان اليوم ن 


أعدك لأنني لن أذهب إلى المكتب. فلدي قليل من 
العمل بصفتي رئيسا لإحدى اللجان» ويعبارة أدق 
لدينا جلسة ينبغي أن نوقع فيها فمحسب على عحضر 
الحلسة السابقة . 


ELE 


الکتب. لاذا لا تبقى قليلا؟ . 

فلادیمر : لا أستطيع › لابد ن أذهب في الموعد المحدد. 

يوفانکا : أنت جد أكثر من اللازم» وحينا يأتي موعد المكتب 
تكون غاية في العجلة وكأنك تهرب تماما من المنزل . 
لقد اشتقت إليك . 

فلادیمر : بالله عليك يايوفانكا الإأتقان ليس هو الحدء وف 
النهاية› تعلمين مقدار الثقة التي يوليني إياها الوزيرء 
E‏ إنني بجدي لابد آن بين 


یوفانکا ً وح ذلك . . 

فلادیمر : تتحدثين وكآنك . . (يتجه للخروح) هاآنذا عد آنني 
سأسرع»› وسأعودمبكرا لتناول طعام الخداء. 
(يتصافحان) . 

یوفانکا : 1 اللقاء! (ر ترافقه حتی الباب) . 


المنظر الر ابح 
یوفانکا وکاتیتسا وأو يتا 


کاتیتسا : (وهي تقود و يتسا بعد آن بدلت مريلتها) هل سمح 
ها ياسيدتي بالذهاب إلى الحديقة لكي تلعب؟ 


۲۹ 


يوفانکا وکاتیتسا 


کاتیتسا 


: ولكن حذار فقط أن تلوثي مريلتك ثانية . 


: (تقود أولحيتسا إلى الباب الموجود في الوسط) . 


المنظر الخامس 


(تعود بعد خروجها مباشرة) ياسيدتي» هناك سيد 


ير جو أن تقابليه ۔ 


: أل يقل لك اسمه؟ 


: أجلء مارکو آوروشیقیتش ۔ 


مارکو آوروشیفیتش؟ (تبدي آنا لا تعرفه) دعیه 


يدحل . 


¥ 


یوفانکا وما رکو 


مارکو 


يوفانكا 


مارکو 


يوفانكا 


مار کو 


المنظر السادس 


: (شخص متواضع وخجول) معذرة» ياسيدتي › لأنتي 


منحت لنقسي الحرية بهذا الشكل . 1 


هل ردت آن تتحدث معي آم ربا مع زوجي؟ 


الجانب الآخحرء إلى أن خرج السيد من المنزل. ولكن 


بهذا الشكل . 


: إنني ياسيدتي موظف __بالتحديد موظف بإدارة 


السجلات - أجل» موظف قديم بالسجلات» موظف 
إلى الأبد بالسجلات . 


: تفضل بالجلوس آرجوك . أنت هنا موظف في بلغراد . 


: (بعد أن جلس) أجل هناء هنا. . . في نفس الوزارة 


التي يعمل بها السيد زوجك . 


-°A- 


بوفانکا 


مار کو 


يوفانكا 


مارکو 


يوفانکا 


مارکو 


يوفانکا 


هه 


مار کو 


: هكذا. . فأذا تريد إذن منى؟ 


: سأقول لك على الفور. هل تعدينني بألا تغضبي . لقد 


ناي الخدمةء ومرهق بالاولاد. 


: هل لديك الكشر من الأولاد؟ 


ولكن ليس الكثير جداء ثلاثة أولاد ياسيدتي» ولكنهم 
مع ذلك عبء ثقيل وهم بالنسبة موظف فقير محصل 
على راتب مثل راتبي . 


: بالتأكيد» وهذاهم کپير. 


: وعلى الأقل. . لو كانت هناك عدالة في العام لكان من 


السهل عندئذ تحمل الهموم أيضاء ولكن هاآنذا 
ياسيدتي يشملني النسيان» نسيان فظيع . فلم أحصل 
على ترقية على الإطلاق منذ سبع سنوات . 


: کف هذا؟ 


: وأناأعملء لايقدر أحد على القول بأنني لا أعمل»› 


إنني مجتهد وذو ضمير ولكن . . هکذا » لا پو جد أحد 
بحدث السيد الوزير بشأني . 


۹ 


يوفانكا 


مار کو 


يوفانكا 


مارکو 


يوفانكا 


مارکو 


يوفانكا 


مارکو 


يوفانکا 


مارکو 


هذا إئم حقا. 

ترین ياسیدتی» هذا هو ما آردت أن آرجوك من أجله. 
لاتعرفينشى» ولكنك ستفعلين الخير لآب لثلاثة 
أولادء لفقبر» ولعائلة بأكملها. 

آنا؟ ولكن ماذا يمکتني ان آفعل؟ 

فقط إذا أردت» فقط إذا شفت. . وحضرتك لن 
ترفضى طلبى ليس كذلك؟. . وقد سمعت إنك غاية 
في طيبة القلب؟ 

لا أعلم كيف يمكنني مساعدتك؟ 


لو تفضلت ورجوت السيد الوزبر . 


GÎ : 


: إنه لن يرفض لك هذا الطلب» فقط إذا رجوته 


ا 

(في طيبة قلب) أوه» بكل سرور» فقط إذا كنت تعتقد 
أن هذا سيفيد أية فائدة . 

سڀيفيدني» إنني متيقن › فقط إذا رجوته حضر تك . 
(تأآخذ من على الكتب مفكر تا الصغيرة) مااسمك؟ 
مارکو آوروسیفیتش . 


2 


يوفانكا 


مار کو 


يوفانکا 


مار کو 


يوفانكا 


مار کو 


يوفانكا 


مارکو 


يوفانكا 


مارکو 


يوفانکا 


ك (تسجل الاسم) : 


: أجل.. . أوه يالطيبة قلبك!. . شكرا جزيلا لك 


سأكون آنا وعائلتي شاكرين لك إلى الأبد . 


: أنت الآن موظف بإدارة السجلات؟ 


هة أجل › منذ سبع سنوات . 


: حقاء هذا قليل بالنسبة لوالد عائلة» سأهتم بكل سرور 


بأمرك. . (تغرق في أفكارها واا تتذكر شيغا). 
ولكن. . من فضلك» وضح لي كيف حدث . . أن 
o‏ 
مساعدتك؟ 


ف . . باستطاعتك . . الجميع قالوالي ذلك. . الجميع . 


: (ني قلق) الحميع؟ . . من هم الجميع؟ 


هکذا» تعلمین › جميع.. الموظفين . لقدرجوت 


آخحرين أيضا فقالوا لي أنه بإمكانك . 
ریا قالوا لك إنه بإمكاني آن أحدث زوجي › 


: لاء وإنا آن تحدثي السيد الوزير. يقولون إنه لا 


يستطيع أن يرفض لك طابا. 


(فی عنف) هذا ليس صحيحاء ماذا يريدون بقوهم 


هذا؟ هذا ليس صحیحاء اسمعت» هذا كذب . 


ك1 


مار کو 


مار کو 


يوفانکا 


: عفوا.. 
: هذا افتراء! 


: أرجوك بكل خضوع أن تصفحي عني . ری مخطئون»› 


آنا لا أعلم» آنا لا أعلم شيا عن هذا . 


لا استطيع مساعدتك باي شىء . إنه لكذب إذا قلت 
بأنني أستطيع مساعدتك» وإنه لافتراء بأن السيد 
الوزير يطيع كل كلمة أقوهما. 


(ينهض) معذرة. . منذ قليل كنت غاية في اللطف . 


: إذا كنت قد وعدتك بثيء فقد أخطآت إنني لا استطيع 


أن أعد بشيء . والئيء الو حيد الذي يمكنني القيام به 
إذا كان هذا كافيا بالنسبة لك هو أن أحدث زوجى . . 


ولكن لاثيء أكثر من ذلك . 


. أرجوك أجل رجاءء لا أريد حتى أن أتحدث عن هذا 


الموضوع أكثر من ذلك» ولا يمكنني مساعدتك بأي 
شيء٠‏ والسيد الوزير ليس صديقا لي لدرجة آلا يمكنه 
رفض طلبي . بمقدورك آن تقول ذلك إلى هؤلاء الذين 
أرسلوك لي . 


: إنني لا أرغب في أن غضبك . 


ADE 


يوفانكا 


مارکو 


إذا واصلت رجاءك فإنك ستغضبني بالفعل . ويتاء 


عليه فمن الأفضل أن تذهب وأنت متيقن أنني 
لا استطیع مساعدتك . 


: أجل» لأنني لا أرغب في أن آغضبك. أرجوك أن 


تعذريني . أرجوك آلف مرة أن تعذريني . (يتصرف) 


المنظر السابع 


(منفعلة بشكل واضح بعد هذا الحادث الصغرء 


ن ف عصبية إلى أن تدخل كاتيتسا). 


: (تأتي من الخارج): رسالة ياسيدتي. 
: هل آتى الريد؟ 


: لاياسيدتي› هذه الرسالة أحضرها ساع من الوزارة» 


ذلك الساعي الذي محضر الرسائل على الدوام. 


: (باهتهام نشط تسرع بنفسها للقائها وتأآخذ الرسالة) 


قولي للساعي أن ينتظر . . اعطه هذا (تعطيها نقودا) . 


: (تنظر إلى النقود) لیس هذا كثيرا ياسيدق؟ 


: لا اعطه فیحسب»› لقد استحق اليوم هذا . 


س 


(تخرج وتعود على الفور). 


(تفتح الرسالة على وجه السرعة وتقرؤها ويرتسم على 
وجهها السرور والرضا) ياكاتيتساء نم نخطىء قي منحنا 
مكافأًة للساعي فالخبر الذي مله سار للغاية. 


: أيمكنني أن أقدم التهاني؟ 
أجل › ولكن لا تقدميها لي › بل لسيدك»› لقد حصل 
على ترقية» وهو لا يعلم بذلك بعد. لو كان بمقدورنا 


أن نعثر عليه ياكاتيتسا» فسيبهجه هذا آي| بهجة . (تضع 


هل السيد مو جود بمکتبه؟ 


: آه» أجل»ء ليس بالمكتب» إنه في إحدى اللجان» من 
يعرف أين يعمل» لاء لايمكنناالعشثور عليه» 
ستذهبين دون جدوى» لا يمكنك أن تعثري عليه» 
سيأتي قريبا بنفسه» كم الساعة الآن؟ من المؤكد أن 
وقت الظهر سيحين قريبا وقد وعد بآنه سيحضر 
مبكرا. أجل» سيحضر قريبا. ولكن» تعلمين 
ياكاتيتساء اذهبي إلى شقيق سيدك وقول له آن يحضر 
مع السيدة هنا. سيسمع خبرا ساراء قولي له هكذاء 
ولكن ليحضر في التو . (لنفسها). أوه» لي رغبة شديدة 
في آن يشاطرني آحد- بأسرع مايمکن- فرحتي 


£ 


يوفانکا 


يوفانكا 


يوفانکا 


: (تنصرف ولكنها تعود على الفور) هاما شقيق سيدي 


ورو جچته. قابلته] في الطريق› کانا متجهین إلى هنا من 
نفسيهما . إغها يعلهان بالفعل ياسيدتي. لقد قال هما أحد 


: هکذا؟ من یمکن أن یکون قد قال ه)؟ 


: لاأعلم ياسيدتي» ولكنها يعرفان ولذا توجها إلى هنا 


کي يقدما لک) التهاني . كنت أتوق لأن أكون أول من 
يحمل هذا الخبر إلى سيدي . 


: أجلء ولكن لا يمكننا أن نجدهء وإن) ياكاتيتسا آلبسي 


أو ليتسا ثوبا جديدا حتى تكون مرتدية ملابسها حينا 


محضر الوالد لكي تقدم له التهاني . 
: (تنصرف يسارا) . 


: (في إثرها) ألبسيها ذلك الثوب اللبني! 


المنظر الثامن 


يوفان وماريا وشخصيات المنظر السابق 


یوفان وماريا 


مارا 


: (وهمايدخلان» فی صوت واحد) آوه» ہاننا ! 


هناك بالفعل ما نقدم لك التهاني عليه. 


SALE 


شکراء شکرا! 
ماهذاء هناك ما نقدم التهاني عليه» ولكن هذا أكثر من 
اللازم. أربع ترقيات خلال سنتين» ليست هذه هي 
الترقية الرابعة. 


: أجل» الرابعة. 


الترقية الرابعة› احسب منذ تولي هذا الوزير . 


: آجل» إنه صدیق کبير له. 

: إن الكثير كثيرء» حتى ولو كان شقيقه. 

: ألست مبتهجا من أجل ذلك؟ 

: أوه» لست مبتهجاء كيف لا ابتهج» ولكني من آولئك 


الموظفين الذين أحسوا بالمعاناة أريع أو جس سنوات في 
درجة واحدة» فلا أقدر تماما على التسليم بالطريقة التي 
تقضى بها الأمور اليوم . 


: أجل ولکن فلادیمیر كان قد تخلف كثراء وكان 


زملاؤه قد سبقوه . 
وماذا بشأن عائلتك ياي وفانكا» أحب أن أسمع ماذا 
يقولون الآن؟ 


: كيف لا تعلم السبب؟ ألا تتذكر كيف كان الجميع 


یعارضون زواج یوفانکا من فلادیمیر؟ وکانوا یقولون 
ها دوما إنما م تكن معجبة إلا بجاله. 


کات 


يوفانکا 


ا 


يوفانکا 


# 


يوفان 


يوفانكا 


ارا 
يوفانکا 
يوفان 

يوفانكا 


يوفان 


أجل › كنت معجبة فط بلحيته وعينيه وشعره. 


: وقداعترفوا بأآنه طيب وشريف» وإنه ذو ضمير 


وأمين > ولکنهم زووا أفواههم في خبث وقالوا: «إِن 
فلادیمیر إنسان طيب وشريف ولكنه لن يصنع مستقبلا 
لتفسه» . 


: وهذا أيضا ما كانت تؤكده دوما صديقاتي اللاتي 


تزوجن بالفعل بر جال ذوي مستقبل وکان فلادیمر 
x‏ متخلفا عنهم کثیرا. 


ولكنه الآن وصل إليهم وسبقهم بطولة. 


: آه» في الحقيقة› نسیت آن آسالکا : من أين علمتا 


ولكنهاعادت من منتصف الطريق حيث قابلتك| 
وقالت إنك] تعلان بالفعل . 


بامکاننا نحن آیضا آن نعرف شيئا قبلك . 
هل علمتا قبلي؟ 

سمعناه من الوزارة نفسها. 

من الوزارة؟ 


فلاذا تندهشین؟ ألا تعرفين السيد ستانكوفيتش » ألا 
تعلمين أن عمله هو نقل الأخبار؟ 


«۲۱۷ - 


یو فانکا 


يوفان 


ماريا 


يوفانكا 


بوفان 
يوفانكا 
يوفان 


يوقانكا 


مارا 


يوقان 


مارا 


: أهو الذي قال لك|؟ إذن فمن المؤكد أن المدينة كلها 


تعلم بهذا ابر . أوه» إنه يرول من منزل إلى منزل 
بسرور بالغ بحيث إنني أتعجب حقيقة كيف لم يصل إلي 


ا 


: إن له تظامه الخاص › لقد هرول من عندنا مباشر ة إلى 


الدكتور روجيتش . 


الوزارة. . أبلغوني. . حضر إلي أحد السعاة وأبلغني . 


ة هل آرسله فلادیمیر؟ 


لا فلادیمیر م یعرف بعد . 


: إته لم يكن اليوم في الوزارة. ذهب من هنا إلى إحدى 


اللجانء ربا علم حتى الآن إذا كانوا قد أبلغوه من 
الوزارة» أو إذا كان قد مر بنفسه بالوزارة مصادفة . 


أوه» لقد عرف إذن . 


لاشك آم قد آبلغوه حتی الآن» إذ لا يمكن إلا أن 


يبلغوه. 
وآين آولجيتسا؟ إنها ‏ تحضر لكي تقبل يدنا. 
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يوفانکا : ستأتي الآن» كاتيتسا تلبسها ملابسها (تقترب من الباب 
الأيسر) ياكاتيتسا ماذا بشأن أولميتسا؟ (وهي تلتفت 
إلى الضيوف) تصورواء هذه هي المرة الثالفة منذ 
الصباح وهي تخير ملابسها. إنها غاية في الشقاوة وسوء 
ا خلی. 


ماریا ليكن» ليكن . . لتكن شقية وسيئة الخلق مادامت 


معافة فقط . 
یوفانکا : وهذاما اعتقده أنا أيضاء وهذا يواسيني كذلك . 


وليس لدينا إلا هذا الولد الوحيد. 


المنظر التاسع 


كاتيتسا وأو لجيتسا وشخصيات المنظر السابق 
کاتیتسا tê E‏ 
يوفان وماريا : آوه» أين آنت» انظروا إليهاء أين أنت؟ 
أو جیتسا : (تقبل يدهما). 


ماریا : (وهي تقبلها) آوه» يال ج )لاء كم هي جيلة اليوم! 
انظروا فقط إلى جمال ثوبہا. 


آو يتسا : هذا الوب اشتراه لي أي . 


اا 


يوقان 


يوفانکا 


يوقان 


يوفانكا 


ماريا 


: وأين ذلك الثوب الذي اشتريته لك آنا؟ 
: لقدبلى منذ زمن بعيد. 


٫ليکنءَ‏ ليکڻ› سيشتري ها عمها وبا آخر» على أن 


: ولكن هذا هو بيت القصيد» إنها غير مطيعة وشقية . 


(تقبلها) . 


: هل هذا صحیح؟ (تضمھا إلى صدرها) لا لیس 


صحيحا. إنكم تقولون هذا هكذاء ليس كذلك 
يا حبيبتي › إنہم يقولون هذا هكذا فقط؟ ۔ 


امنظر العاشر 


الدكتور روجيتش وستانكوفيتش وشخصيات المنظر السابق 


الدكتور 
يوفانکا 


ستانکوفیتش 


الدكتور 


: (يدخل مع ستانكوفيتش من الباب الأوسط) لا يوجد 


أحد يبلغ بحضورنا. 


: (تقبل عليهم للقائهم) ولاذاء وأنقم تعلمون أننا 


تعرفين» يبدو لي آنك تعلمین بالغر؟ 


(يقہل يدها أيضا) أوه طبعا» إنهم يعلمون. 


ستانکوفیتش 


يوفانكا 


ستانکوفیتش 
الدکتور 


ستانکوفیتش 


الدكتور 


يوفان 


ستانکوفیتش 


الدكتور 


. أو لحيتسا 


الدکتور 


: هکذا» وكم أسرعت لكي أكون فقط أول من يبلغك 


هذا ابر السار . 

: أكنت تسرع؟ لقد مررت في الطريق على ثلاثة أماكن 
على الأقل . 

: بالضبط مررت على ثلاثة أماكن . 

: ومن بينها آنا . 


: أجل» ولكن رغم ذلك لكي أبلغك هذا الخبر 


السار 


(کان قد اقترب وصافح یوفان وماریاء نم يعود إلى 


يوفانکا) تعلمين أنني كنت على الدوام ابتهج ابتهاجا 
كبيرا بترقي فلاديمير» ولن أهنعك» إذ آني إلى حد 
بعيد منكم لدرجة أنني سأتقبل التهاني بالاشتراك 


معکم 


: (خاطبا ستانكوفيتش الذي اقترب منه ومن ماريا) وهل 


یعرف فلادیمیر؟ 


: أوه» طبعاء لقد تم إبلاغه على الفورء وقد حضر إلى 


الوزارةء وهاهو موجود عند السيد الوزير . 


: (جلس ويأخذ آو ليتسا بين ركبتيه) تعالي» تعالي› 


لنرى حال الصحة» أخرجى لسانك» لسانك. . 


تاد 


يوفانكا 
الدكتور 
أو يتسا 


الدكتور 


0 


الدكتور 


يوفانکا 


يوفان 


الدكتور 


يوفانكا 


: کانت تشکو بالأمس من أن معدتها تؤلها . 


: والآن ل تعد تؤلك؟ 


b٠ 


: حستاء هاآنت ترين» هذه هي أفضل وسيلة 


(يقبلها) . 


: اعتقد يادکتور أن هذا انشغال للبال ميالغ فيه من جانب 


الصحة . 


أوه» أو ليتسا في تم الصحة . 


: إنني أعلم بنفسي أافي صحة طيبة. ولكن منذ أن 


رقدت من قبل - مريضة بالالتهاب وآنا انشغل على 
الدوام لأبسط عرض . 


: وهم أيضايتعبونك «يادكتور؟ لكي تمر عليهم كل يوم. 


إنني لا أفعل ذلك لأهم يطلبونه أو لأنه شيء 
ضروري» بل نئي مر هکذا حين) لا يکون لدي عمل 


لكي أحتسي قدحا من القهوة. 


: آوه» الدكتور طيب آكثر ما ينبغي› وحتی حینا یکون 


لديه عمل فهو على الأقل يمر على المنزل وبنقر على 


النافذة. 


ST = 


ستانکوفینش 


يوفانکا 


ستانکوفیتش 


يوفانکا 


الدكتور 


يوفان 


ستانکوفیتش 


بوفان 


الدكتور 


الجميع 


: (أراد ن یقول شيئاً ولکنه توقف»› غاطباً يوفانكا). . . 


معذرة» قد طعت حديثك . 


: عفواء أ تقطع حديثي . 


: أل قل لك آن السيدة يانكوفيتش سافرت إلى 


فرائتسیسباد. 


1 أجل › قلت لي . 


(غخاطبا یوفان» لنفسه) السید ستانکوفیتش بدا تقريره 


عن آخبار بلغراد . 


ه ولكن على الدوام» على الدوام! 


بيد آنني ل أقل لك هذا: تعلمين» بالأمس زرت 


السيدة بتروفيتش» بعبارة أصح طلبتني لكي تر جوني 
أن أقطع ها تذاكر للمسرح . 


: انظر الآن» إذن فأنت تستخرج تذاكر للمسرح أيضا 


«للسيدات» . 


بخدمات أخرى أيضا. فمنذ عدة أيام أرسلته السيدة 
يانكوفيتش لكي يوبخ حائكة ثيابا نيابة عنها . 


: (يضحكون). 


TI 


ستانکوفیتش 


يوفانکا 


ستانکوفیتش 


ماریا 
ستانکوفیتش 
الدكتور 


ستانکوفیتش 


يوفانكا 
مارا 


ستانکوفیتش 


(يضحك هو الآحر) هذه مبالغة يادكتور» ولكن فيا 
يتعلق بتذاكر المسرح فهاهي السيدة (مخحاطبا يوفانكا) : 
أنا منذ عدة سنوات استخرجت للسيدة تذاكر للمسرح 
وكانت راضية على الدوام. قولي» هل كنت راضية على 
الدوام؟ 


؛ أوه» راضية وشاكرة أيضا. 


بي حال من الأحوال آي شخص آخر لکي يستخرج 
ها التذاكر . 


هل أردت أن تتحدث عن تذاكر المسرح؟ 


لاعن هذا. . . ها آنذا قد نسيت الآن. 


: إذن» كنت بالأمس عند السيدة بتروفيتش . 


: آه» أجل! أتعلم ماذا قالت لي -ولكن» أرجوك أن يظل 


هذا في] بيننا- قالت إن السيدة ي وفانوفيتش لم تسافر إلى 
فرانتسيسباد بل في الحقيقة انفصلت عن زوجها. 


هکدا؟ 


ولاذا تفعل ذلك» لقد كانا يعيشان في سعادة. 


: تعلمين» کانا یعیشان في سعادة» ولکن› ھکذاء خلافا 


عاديا يومیاء» تعرفین» کشریکین حينا يتهم آحدها 
الآخر بسرقة المحل . 


تت 


يوفان 


الدكتور 


ستانکوفیتش 


يوفانکا 


بوفانكا 


: هاهو ثانية! ولكن لا أعرف ما الذي يسرك في نقل مثل 


هذه الأخبارء مشل هذه الأمور العائلية. كل منزل له 
مصائبه ولذا فان لکل منزل جدرانه لکي يفي هذه 
اللصائب عن العام . ول اذا يتم الآن من فضلك. 
احتراق اللجدار واختلاس النظر إلى منزل الغبر؟ 


: تعرف» سيكون أمرا عجيبا ألا بجكي السيد 


ستانکوفيتش » وميزة السيد ستانكوفیيتش انه بحب أن 
يكون أول من ينقل الأخبار. 


: هذه میزتق لا یمکن أن يكون هناك خر جدید لا کون 


أول من يعرفه . أتصدقون أن هناك عائلات _ كالسيدة 
بتروفیتش -ستشعر بالا م لو لم مر عليها کل يوم» ولو 
حتى للحظة› لكي أراها وتتحدث . تصورلو ل أمر 
عليها فإنها ترسل إلي وتطلبني . 


: ثم لابد أن نأخذ في الاعتبار أن السيد ستانكوفيتش 


وهو يبلغنا نحن النساء بالأخبار الجديدة لا يحمل خفا 
على الإطلاق . 


: شكرا ياسيدتي على مثل هذا الرأي الطيب. وهاأنذاء 


من فضلك» قد حكيت هذا ار الخاص بترقية السيد 
فلاديمير حالما وصلت. ولاذا؟ إنني بهذه الطريقة 
اشترك على نحو ما في السرور» وهذه كا تعلمين» هي 
طريقتي التي اشترك با في السرور . 


وهل تعتقد حقيفة أن فلاديمير سينشغل في الوزارة؟ 
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يوفان 


ستانکوفیتش 


الدكتور 


ستانکوفیتش 


: (ينظر إلى الساعة) لقد حان وقت الظهر » سيحضر . 


: سيحضر بالتأكيد على الفور . لقد ذهب السيد إلى سيادة 


الوزير لكي يشكره وفي نفس الوقت لكي يشكو إليهء 
لكي يقدم شكوى ضد أحد الموظفين . 


: یقدم شکوی؟ ولكن لاذا؟ كان ينبغي أن يعفو اليوم 


على الأقل إذا كانت هذه غلطة صغيرة . 


: لا كانت أكبر من غلطةء هذا إثم» هذا الموظف أخطاً 


فی حق السید شخصيا وفي شرفه . 


: هل وجه إليه إهانة؟ 


: هذا-بالتأكيد ليس أمرا غاية في الأهمية» ولا يستحق 


: ومع ذلك كان ينبغي على فلاديمير أن يساعه اليوم . 


آوه» بالتاکید کان فلادیمر سیساغه لو کان الأمر پتعلق به 


فحسب» ولو ل يكن قد أهانك آنت أيضا هنا . 


؟UÎ‎ : 


: (غاطباستانكوفيتش) ولكن› لقد قال لك السيد 


الصواب . (يشير إلى يوفان) لاذا لا تقلع عن هذه العادة 
القبيحة بأن تحكي الأخبار في المنازل؟ 


: بالله عليك يادكتور» إنني صديق لأفراد هذا المنزلء 


۲ - 


يوفانكا 


يوفان 


ستانکوفیتش 
الدكتور 


ستانکوفیتش 


يوفانكا 
يوفان 


الدكتور 


يوفانكا 


ستانکوفیتش 


تكلم من فضلك› قل ماهو الموضوع › لقد فرغ صبري 


إالآن؟ 


: (ينهض في فراغ صبر) آجل» مادام الأمر يتعلق بهذا 


المنزل» فأنا أيضا أحب آن أسمع . قل من فضلك . 


ولكن هاهو السيد الدكتور يقول . 


۽ حسن» مادمت قد بدت فتکلم› تفضل بالکلام! 


: تعلم» آنه موظف صغير» ولكنه غير قانع» . . 


فلا أعلم كيف» ربا نسي » وقال هناك عن زوجك أمام 
عدد كبير من الموظفين: «ما أسهل أن محصل كل احظة 
على ترقية مادام يملك زوجة جيلة»! 


: (تتتفض) هل قال هكذا أمام ا جميع؟ 


: هذه وقاحة» لابد من معاقبة هذا الشخص . 


: هذه حماقة لم يكن ينبغي على السيد ستانكوفيتش أن 


: (تتذكرشيشا) من فضلك» هل يدعى هذا 


الموظف. . . (تذهب إل المكتب وتنظر في مذكرتها) 
آجل» مارکو آوروشیفیتش؟ 


ا 


يوفان 


يوفانکا 


ستانکوفیتش 


يوفانكا 


: أسمه مسجل ,لديك يايو فانک ؟ 


: أجلء لأنني. . سجلته (في ارتباك). . . لاأعلم لاذا 


سجلته . . لا أعلم لاذا كنت احتاج إلى هذا الاسم . . 


: هذاأمر تافه من فضلك . لقد أبلغت هذا على الفور إلى 


السيد فلاديميرء تعلمينء ولم أفعل هذا باعتباري 
موظفا بل باعتباري صديقا. وقد شكاه في التو إلى 
السيد الوزير وهو إما سيفقد عمله وإما ستتم معاقبته . 
ومن المؤکد آنه ستتم معاقبته . 


: (كانت تقف مع أولجيتسا عند النافذة وتنظر إلى 


: (في عصبية) هل هو رائق المراج؟ 
: من أين لي آن أعلم بذلك من هنا؟ 


: (خاطبا الدکتور بصوت خافت) ها آنت تری» تدعونه 


مجحكي لكم الأخبارء والآن سيحكي هذا أيضا للناس 


عن . 


: يا أولجيتساء ياأولمحيتساء هيا آنا وأنت نقابل الوالد 


لكي نہتئه . (يأخذها في حضنه ويقف عند الباب 
الأوسط) 


: (خاطبة الدكتور) مارأيك› هل هذاالأمر ضايق 


فلادیمر مضايقة شدیدة؟ 


- A 


الدكتور 


يوفانکا 


ا 


أجل! بالله عليك» الرجال لا يآخذون كل صغيرة 
مأخذ ا لحد كا تفعل النساء . 


من المؤكد» من المؤكد أن مزاجه رائق (خاطية الحميع) 
وإذا ) یکن فسنروق مزاجه. هل سنروق مزاجه نحن؟ 
سنقول له إن هذا أمر تافهء وألا يأخذ ذلك مأخحذ 
الجد. تعالي یا آولجحیتساء اترکھا یاسید ستانکوفيتش › 
وقفي ها هناء هنا في الأمام» وحينا يدخل الوالد قبل 
يده وقولي له : مبروك ياوالدي! «(ونحن سنقف هنا 
وراءهاء واحد فى إثر الآخحر. (تقف وراء أو ليتسا 
وتوقف وراء‌ها يوفان» وخحلفه مارياء وخلفه الدكتور 
وفي إثره ستانکوفيتش) هحذاء هكذاء لتكن أطفالا 
للحظة حتی يبتسم عند دخوله» وحتی یروق مزاجه في 
التوء إذا كان بالصدفة مزاجه متعكر . (أو يتسا تقف 
عند الباب مباشرة» والجميع يقفون في الصف 
وراءها) . 


المنظر الحادي عشر 


فلاديمير وشخصيات المنظر السابق 


. (يدخل وهو متعكر المزاج) 


مبروك ياوالدي! (تقبل یده). 


۲۲۹ 


: شکرایابنيتي! (يقبلها). 


2 ألا تريد أن تتقبل تهنگتي ؟ 


فت : وتپانینا الخالصة؟ 


: ا ر 


ر | ۳ . 
بصداع ولذا فإني متوعك المزاج اليوم بينم ينب 
RS‏ لزاج اليوم بينا ينبغخي أن 


: دعك مء هذاء از 
من هذاء إننا د 
نعرف 2 فار ت 
کل شي .. كلام فارع . . 


. ٠. ٠ e 
E 


: يافلاد 1 rt)‏ 
يمر لا ترید أن تتقبل شر شهنئتي بالفعل؟ 


ة (يمسكڭ 
بيديها ويطيل النظر في عينيهاء يروق مزاجه 


تعارة . 
ويعانقها) : أجل» سأتقبلها» شكرا لك يايو فانک ! 


( هبط الستار بسرعة) 


E 


الفصل الثاني 


نفس الحجرة كا في الفصل الأول 


المنظر الأول 


کاتیتسا والدکتور 
کاتیتسا . (تقوم بالترتيب ق السجرة) 


بالعصا في يده . وقي أثناء المنظر لا يدخل إلى الداخحل 
وإنا يظل واقفا على الباب) . ياكاتيتسا! أين السيد؟ 


کاتیتسا : ضر بعد ياسيدي الدكتور! 
الدكتور : والسيدة؟ 

کاتیتسا : والسيدة حرجت منذ الصباح . 
الدكتور : وکيف حال أولميتسا؟ 
کاتىتسا : پبځير ياسيدي . 


STs 


کاتیتسا : كاهو الحال على الدوام» لعبت وأكلت بشهية ونامت 
ي هدوء. 

الدكتور : حسن جداء حسن جدا. بلغي تياتي للسيدة والسيد. 

المنظر الثاني 
کاتیتسا وفلادیمر 

کاتیتسا (تغلق الباب وراء الدكتور وهي تطل من خلالهء ثم 
تقترب وترتب المكتب) . 

فلادیمیر (يأتي من الخارج عد فترة من الوقت) هل کان الدكتور 
ها؟ 

کاتیتسا : أجل ياسيدي» وسال عن آول جیتسا ككل يوم . 

فلادیمیر وأ تحضر السيدة؟ 

کاتیتسا لا ياسيدي» ستحضر الان بالتأكيد . 


د 


فلادیمیر 


يوفان 


يوفان؟ 
: ينتظرك منذ أكثر من نصف الساعة . 
: دعيه يأتي إلى هنا ياكاتيتسا . 


د (تتصرف إلى اليمين) . 


المنظر الثالث 


: (يأتي من الحجرة اليمنى) انتظرك منذ نصف الساعة . 
لقا نسيت نفسي قلي لا . ول اذا ل تحضر عندي في 


الوزارة؟ . 


لأنني تعلمت وتعودت على نحو ما أنني لا استطيع في 
الوزارة التحدث عن الأمور التي تتعلق بالمنزل» وفي 
اللزل لا آتحدث عن الأمور التي تخص العمل . 
(يجلس). 


: (يجلس هو أيضا) هذا يعني آنك تريد آن تتحدث معي 


عن أمور تتعلق بالمنزل . 


: أجل! 


ا 


يوفان 


بوفان 


٤‏ أعلمء أنك تتم بمنزلي كا هتم بمنزلك؟ وأخْن مقدما 


ماذاتريد؟ إماآنك ستقترح علي أن تشتري لي 


الفحم. . . أو شيئا من هذا القبيل. . 


: (یشیح براسه) لاء لا ما كنت انتظرك من أجل هذا. 


تعلم أنني حينا جد شيا طيبا اشتري لك أيضا 


هم بکثير؟ 


(في موقف حرج) ال. . انظر بالأمس. . بالأمس 
حينم عدت من الوزارة وكنت أنت متعكر المزاج لأول 
0 

(بعدم اکتراث) آه» أجل . لا شيء! 

انتظر» من فضلك› حتى نتكلم عن هذا من الأول . 
عن ماذا؟ 

تری»› لقد سمعت حین) کان ستانکوفیتش بالامس عن 
تلك الإهانة» ويمكنك أن تتصور كيف كان حال في 
تلك اللحظة . لابد أن تصدقنى في ذلك . 


أصدقك» ولكن . . لاذا هذا الحديث؟ 


: كان هو مدير الإدارة وكنث آنا أصغر سكرتبر سنا. 


لاء لیس هذا. بل هل کنت صدیقا له قبل أن تتزوج؟ 


£ 


يوفان 


يوفان 


فلادیمیر 


يوفان 


: أسثلة مضحكة . لاذا تسأل عن كل هذا؟ (ينهض) 


و. . أخبراء بمثل هذه اللهجة! 


: أجب عل إذا آردت. 


ّ هراء.. بالقعل هراء. . لقد أصبحت صديقه. . 


طبعا. . ل يكن باستطاعتي أن آدعوه إلى تناول الخداء 
أو العشاء بينا كتت أعزبا . 


حسن» إدن. هذا یعنی منذ أن تزوجت دعوته لتناول 


طعام الخداء أو العشاء مرة أو مرتين وهكذا آصبحت) 


: (يحتج) لاذا هذا الاستجواب» ماذا تريد أن تقول بہذا؟ 


: ماذاآريدآن أقول؟ لاشىء! إننى أخحوك منزلك 


وهمك يعنيني بقدر مايعنيني منزلي وهمي . ولن آسمح 
للشخص المسمى ماركو آوروشيفيتش أو المسمى 
ستانكوفيتش أن يسخرا من منزلك وأن يلوكا اسمك 
بألستتها . 


: (في حدة) وهل سأسمح آنا بذلك؟ 
1 مهلا. اعلم نك أنت أيضا لا تريد ولا يمكنك أن 


تسمح بذلك» ولکني أرید آن أعلم وآن آزیل کل دافع 
فارغ. 


: (في انزعاج) دافع؟ ماذا تقصد بكلمة «دافع» هذه؟ 


o 


يوفان 


يوفان 


فلادیمیر 


يوفان 


فلادیمیر 


: ماذا أقصد؟ آقصد إذا. . حتى آنا نفسى بالضبط لا أقدر 


على التقكر ولكن . . دعنا نتحدث كإخوة بصدق . قل 
لي بصراحة ولا تغضب من السؤال : هل تثق بزوجتك 
َة كاملة؟ 


: يوفان. . كيف تجرؤ على أن تسألني سؤالا کهذا؟ 


: هاهو» هاهوء لا يستطيع الإنسان حتى أن يتحدث 


معك! إنني لا أدفعك إلى الشك. هاآنذا شخصيا 
لا آشك» وإنني أثق نمام الثقة في طهارتما» ولكن تلك 
الكلمات التي قيلت بالأمس ( تمنحني هدوءا ولم أنم 
طوال الليل ويعلم الله كل الأمور التي دارت بخلدي . 
TS‏ 
هذاالأمر معك ك آتحدث مع شقيقي؟ 


: يایوفان» آنا لا أريد أن تتحدث معى في هذا الأمر. إن 


زوجتي شريفة وأنا أحبها ولا سمح لأحد-ولالك- 
بأن تذكر لي ولو كلمة واحدة مرة أخرى . 


: من فضلك» لن أتحدث معك أكثر من ذلك. (ينهض 


ای رادب إتني ذاهب إلى منزلي لكي أرعى 

شون . لاذا أتحمل على عاتقي آن انشخل بهموم غيري؟ 
(يتجه للانصراف ثم يعود). ومع ذلك فلابد آن آقول 
لك إنك أسأت فهمي . 


: (بحدة) ربا . 1 


ا 


يوفان : هذا صحيح › هذا صحیح › لقد آسأت فهمي . في مرة 
ستعترف بنفسك أنك أسأت فهمي . قبل آولجيتساء 
سأحضر في الغد لكي آراها . إلى اللقاء! (ينصرف). 

فلادیمر : وداعا! 

المنظر الرابح 

فلادیمیر : (بعد ذهاب يوفان جلس على «الفوتيه» ويستغرق في التفكير 
فترة طويلة› ثم يلوح بيده وکأنه یرید أن يطرد الأفكارء 
ويقترب من المكتب ويتتقي صحيفتين آو ثلاث) . 

کاتیتسا : (تدخحل من الباب الأوسط). 

فلادیمر : (يلمحها): ياكاتيتساء أين صحيفة اليو م؟ 

کاتیتسا : إنها-ياسيدي -تلك التي تغسكها في يدك . 

فلادیمیر : هذه؟ (يتجه إلى ا لحجرة اليمنى وهو يحمل الصحيفة) . 

کاتیتسا : ياسيدي» هناك سيد ير جو أن تستقبله . 

فلادیمر م (یتوقف عند باب حجر ته) سبك؟ 

کاتیسا : آجل» سيد من وزارة سيادتك . 

فلادیمہر : هكذا؟ (يعود) فليحضر . 

کاتیتسا : (تدع ماركو يدخل»› وتبتعد هي) . 


TVs 


المنظر الخامس 


فلادیمیر ومارکو 


مار کو 


: (بعد دخوله يقق عند الباب وينحني في خحضوع) لقد 


: (یشعر بالضیق حینا یلمحه) ماذا ترید آنت یاسید؟ 
: أرجوك بكل خحضوع أن تستمع إلي . 

: ولاذا اضطر للاستاع إليك؟ 

: اليس لديك سبب لأن تغخضب مني . 

: هل هذاهو ما لديك لأن تقوله لي؟ 


بان اعتذر لسيادتك› وإلا فسأفقد وظيفتي . ولن 
استمر فی البقاء بوظیفتی إلا إذا ساغتنی . 


: لايمكنني أن أساحك ۔ 


أطفال» وإنني والحال همكذا في وظيفتي أكاد آدبر 
أموري بصعوية بالخة. 


.YYA- 


مارکو 


فلادیمیر 


: مادام حالك هكذا فلاذا إذن لا تفكر في] ستقوله؟ 
: اعترف أنني كنت متعكر المزاج . 


: باعتبارك عائلا لأسرة كان ينبغي ألا تقع في هذا ا لخطأ. 


إنك شخصيا مدعو لأن تحفظ شرف عائلتك فكيف 
واتتك الحرآة لآن تلطخ شرف الغير؟ 


: (في خنوع) اعترف.. . 
: لا لايمكنني أن أعفو عنك! 
: ولكن يا سيدي»› أرجوك. . . 


: لايمكنني أن آساعك» آو. . . (يفكر) أجل» يمكنني 


أن أساحك. . ويمكنني ولكن بشرط . . . (يمسكه 
من يده ویقوده إلى الكرسي) تعال هناء اجلس» اجلس 
هنا (يجلسه بالقوة على الكرسي) وقل لي بصراحة 
وصدق وبطيب خاطر ماهو الدافع الذي جعلك تقول 
أمام جيع الموظفين إنه من السهل علي أن أحصل على 
ترقيات مادامت لي زوجة جيلة؟ 


لا أسآلك عن النية وإنا عن الدافع» عن السب . 


۲۹ - 


مارکو 


فلادیمیر 


مار کو 


فلادیمیر 


وبدون تفکیر . 


لاء لاء لابد أن تقول لي بصراحةء لقد وعدتك بأنني 
سأساحك» ولكن لابد أن تقول لي بصراحة . 


کان هذا غضب ولا شیء غیر هذاء عضب فحسب . 


كنت حانقا على السيدة . 


: حانقا؟ . . على السيدة؟ كيف يمكنك أن تحنق عليهاء 


ماهي صلتك ہا حتى يمكنك أن تحنق علیها؟ 


لا شىء صدقني . أوه» یاری› آنا حقا لا أعلم 


: أطلب منك آن توضح لي هذاء أتفهمء لابد أن توضح 


ل هذا. 


غاية في المساطة . لقد كنت هنا بالأمس. . . 


: آتت؟ 


أجل › ور جوت السيدة أن تستقہلنى › وشک را ها فقد 


استقبلتني . إن السيدة طيبة للغاية . 


E 


(يزداد اهتامه) هل استقبلتك السيدة بالأمس؟ وماذا 


کلت ترید؟ 


لكي أرجوها. . . ورجوتها. تعلم سيادتك إنني أخدم 
منذ عدة سنين دون ترقيةء منذ عدة سنين وأنافي هذه 
الدرجة البائسة» وأحصل على راتب أتكفل به بالكاد. 
الأسرة هنا في بلغراد حيث الغلاء فاحش للغاية . 


(وقد نفڏ صبره) حسن › حسن »› لا تحدثني عن ذلك . 
لقد قلت لي منذ قليل إنك رجوت زوجتي › ماذا 
رجو عا إذن؟ 

رجوتها أن تكلمه. . يقولون إنها تستطيع . . . السيدة 
تكلم من؟ 

r‏ السيد الوزير. 


هل تكلم هي السيد الوزير» كيف من فضلك»› من ين 
ها ن تكلمه؟ 


معذرة» من فضلك . . . لا أعلم شيا عن هذا. . . 


ولکن» وضح لي» من أين ها أن تكلمهء لاذا توجهت 
إليها؟ 


£ 


مار کو 


فلادیمر 


مارکو 


: يقولون إن كلمتها هما قيمة» فهي إذا قالت (يطرق 


ببصره ویقلب قبعته بين يديه) للسيد الوزير. . فلن 
و 


۴ (تتوقف أنفاسه»ء يسثش ف القَيمَة ويمسك بشعره› 


جهوري حاد). من يقول؟ من هذا الذي يقول ذلك؟ 
من هذا الذي مجرؤ على قول ذلك؟ . 


: لاأعلمء بالله عليك» لا أعلم شيشا عن هذا. آتوسل 


إليك في أشد حضوع ألا تسألني . إنني لست من هذا 
الصف من الناس» لا أحب أن تنتقل الكلمة السيثة 


عار شفتی . 


لاء لابد أن تعرف الآنء ولابد أن تتحدث الآن. . 


أريد أن تقول لي كل شيء› أتفهم› کل شيء۰ کل 


: (ينهض) ولكن ياسيدي» ماذا أعلم آناء آنا لا أعلم 


شیا ! 


: (بمدأقليلا) اسمع . . تكلم بالترتيب . على النحو الذي 


سأسألك به. وإذا لم تقل الحقيقة فلن أساعك وستفقد 
وظيفتك»› أتفهم» ستفقد وظيفت ك! ولن أرثي لك 
ولا لأطفالك» ولابد أن تفقد وظيفتك أريدأن 
أعرف الحقيقة ء ولابد أن تقو ما لي . 


e 8 


مارکو 


مارکو 


مارکو 


ولكن ماذا أعرف آنا لكي أقوله لك؟ 


:؛ كل ما أسألك عنه. قل لي: من أين» من الذي قال لك 


إن زوجتي يمكنها آن تساعدك لدى السيد الوزير وأنه 
لا يقدر على آن يرفض ها شيئا؟ . 

ال. . بالله. . يقولون ذلك» هكذا سمعت. . إنني 
هنا أ أفكر تفكيرا سيا . . أتوسل في حضوع ألا تظن 
آنني هنا فکرت تفکیرا سیا . 

ل م تفكر. 1 ولكن من الذي وجهك› من الذي قال 


لك هذا؟ 


ف. . كلهم تقريبا. . هكذا يتحدث جيع الموظفين. 


: كلهم؟ كل الموظفين؟ ماذايقولون» قل ليء ماذا 


يقولون؟ 
هذاء باللهء تعرف سيادتك صمات الناس اليوم» 


الناس اليوم غاية في السوء ويجبون أن يقولوا الكلمة 
السيئة. . 


من فضلك» قل لي ماذا يقولونء سواء اکان خيرا آم 


E 


مار کو 


فلادیمیر 


مار کو 


فلادیمیر 


مارکو 


فلادیمیر 


مارکو 


فلادیمیر 


مارکو 


: هذاء. كأن السيد الوزير صديق حيم للسيدة وكأن. . 


أشياء مشينة . . أشعر بالخزي وأنا هكذا متقدم في السن 
أن أتكلم. 
قل٬‏ آريد أن تقول لي کل شيء . 


. . وكأن السيد الوزير يكتب هما كل يوم» ويقولون 


إغهم يعرفون الساعي الذي يحمل الرسائل» ويقولون 


إنهم يعرفون أن السيد الوزير يزوركم في أحيان كثيرة 
للغاية. 


: (يشعر بالألم ويقاوم› في حدة) هذا کله لیس صحیحا› 


أتفهم كل هذا افتراء» اعلم جیدا آن کل هذا افتراء! 


: حقاء من یفکرفي شيءَ کهذا؟ 


: (في انفعال) إنه افتراءء آتفهم» افتراء خسيس وضيع 


قذر! (یمسکه من سترته وہزه) نت واش» آثت 


واش ! 


: (في حوف) ولكني» لا آعلم شيثاء آنا . . . 
: (يتتفض ومدأ) إنك لست غخطاء أغفر لك الإهانة 


التي وجهتها إل . يمكنك بكل حرية أن تقول للوزير 
إنني ساعتك ولكن اعلم أن كل ماقلته أو ماقالوه 
لك کله افتراء» جرد افتراء, ' 


: (ينهض) شكرالك ياسيدي لأنك ساعتني» شكرا 


جزيلا لك› (ينتظر قليلا) هل يمكنني أن انصرف» 
ليس كذلك؟ 


و 


مار کو 


ري ينهض وهو مستغرق في التفكير ويشير له بيده): 


المنظر السادس 


فلاديمير وكاتيتسا وأو ليتسا 
فلادیمبر : (ينظر مامه أولا فترة طويلة وهو مثبط» ثم يرتعي عل 


الكنبة وهو عحطمء ولا يلا حظ دخول أو ليتسا وقد 
شغله آله) . 


: (وهي تقود أو لجيتسا) هاهي السيدة . 
(پنتفض) السيدة؟ 


. أجل › تعود من نزهتها . 


(عهرول إلى أبيها) هاهي أمي قادمة . كنا في مكان بعيد» 


(يعانقها بقوة ويقبلها ويبکي) يابنيتي ! 
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فلادیمیر 


ویتسا 


فلادیمر 


کاتیتسا 


(ینتبه رخفي دموعه) لائيء٠‏ لاشيء. : هيا يابنيتي › 


اذهپي لتلعبي . خذيا ياکاتيتسا لكي تلعب . 


: هل آنت تبکي يا أبت؟ 


لا ياحبيبتي» لا آبکي . . يتهيا لك. . (يقبلها) خذہا 


: (تأخذهامن يدها) هيا ياأولجيتساء هيا إلى الحديقة . 


(تذهب معها بعد آن تتأمل فلاديمير بنفسها وهي 


المنظر السابع 


فلادیمر 


فلادیمر 


: (يبقى خائر القوى وقد أحنى رأسه على صدره» ولکته 


ينتفض فجأة حين| تدخل يوفانكا) ۔ 


وتمسك بالشمسية. تخلع القبعة والقفازات وهي 
تتحدث) نېارك سعید یافلادیمیر. کنت آعشی قلیلا 
مع أولجيتساء الجو جيل للغاية» وهذا يفيدها فائدة 


: (وقدهدا) أجل» يفيدها. 


۲ 


يوفانکا 


يوفانکا 


فلادیمیر 


: (بعد أن خحلعت القبعةء تقترب منه في دلال) لست في 


مزاج طيب؟ 


: (في جفاف) بلى! 


4 ّ راسي (يمسك تر براسه) n‏ 


TT › هناك‎ 


أجل › في آمر هام . 


: (وهي تتعجب من مسلکه) : سأجلس يافلاديمبر. 


(تجلس). 


: (يتردد طويلا ويقاوم» دون أن یعرف کیف یہدآ) کان 


هنا منذ قليل أحد الموظفينء ذلك الموظف الذي 
آهانني . آمره الوزير أن يطلب الصفح مني وإلا 


. مقا وظ 3ے , 


: وهل صفحت عنه؟ 


: أجل. 
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يوفانكا 


يوفانکا 


الثلائة وهو فقير . 
(بصوت آقوی) أنت تعرفینه يايو فانکا؟ 


أجل» آليس هذا الر جل هو الذي تحدثتا عنه بالأمس› 
والذي حکی عنه السید ستانکو فیتش؟ 


آنت تعرفینه شخصیا یایوفانکا؟ 

(في اضطراب) ربا رأيته في وقت من الأوقات . 

(ينهض ويقترب منها ويمحدق في عينيها) لقد جاء إليك 
بالأمس . 

(في ارتباك) أجل .. بالضبط . . أجل» حضر إلى 
بالأمس أحد الأشخاص» إنه هو نفس الشخص؟ 


: أجل › إنه هو نفس الشخص! ومادا كان يريد منك؟ 


هل التمس منك شيغا؟ 
(فی قلق) ولکن . . كيف تسأل عن هذا؟ 
(بلهجة فظة) هل التمس منك شيعا؟ 


أجل . . التمس مني أن أساعده من أجل ترقيته» يقول 
إنه مني » وم تتم ترقيته منذ فترة طويلة . 


YEA 


فلادیمیر 


: آن تساعدیه آنت» کیف؟ 


(في ارتباك). . لکي . . آوصي به. . 
(يمسكها بعصبية من يدها) عند من؟ . 
(في فزع) ماذا بك يافلادیمیر؟ . 
توصین به لدی من؟ . 


لديك يافلادیمر 


: (يدفع يدها) ليس صحيحا. . لاذا لا تقولين لي 


اة : 


: إنتي لا آقول لك إلا الحقيقة . 


ول تف عني شیا آبداء أيدا؟ . 


: آٻدا» صدقنی يافلادیمیرء أبدا. 


ورغم ذلك تخفين عينيك» تخفين نظراتك الآن (يمسك 
بيدها) . أيتها اللئيمة » كل شىء عندك كان كذباء غخزيا 
بغیضا! 


: ماذا تقول يافلادیمیر؟ ماذا تريد؟ ماذا بك اليوم؟ لقد 


حرضك أحد بقول ما. لقد افترى علي أحد ما . 


: (في سخرية) افترى عليك؟ 


ت 


يوفانكا 


فلادیمر 


يوفانکا 


فلادیمیر 


يوفانکا 


فلادیمیر 


: أي ذنب تحملني؟ بماذا تتهمني؟ ماهي الأدلة التي 


ملکها؟ 


: أدلة؟ تريدين آدلة. . (يمسك بها من شعرها) أجل › 


أدلة» أدلة. . (يتذكر ويمسكها من ذراعها ويجذما 
فسقط على ركبتيها) . الأدلة لابد أن تقدميها لي أنت› 
هل فهمت» لابد أن تقدميها لي آنت. الرسائلء 
الرسائل» إنه يكتب لك» كل يوم يكتب لك» آين 
الرسائل؟. . . 


لكي تحمي الرسالة التي حصلت عليها صباح اليوم) . 


: آه. . هذه اليد! هده اليد FEES‏ تریدین أن تخفي 


شیا » آليس كذلك؟ وهنا في صدرك» في هذا الصدر 
القذر. . (یمسکها بيده ويمزق فا وسط الثوب) . 


: (تدافع عن نفسها) استحلفك بكل شىء في العا 


بافلاديميرء لا تلمسئي» هل ستستخدم القوة. . 
هل . ت (تصیح حین) تشعر بآنه آدحل يده في صدرها) . 


. (یمزق ما ٹوا في غضب ويأس» وعندما جد الرسالة 


يصرخ): ها! (يهرول إلى الناحية الأخحرى من المىرح 
بالرسالة التي يقبض عليها بكلتا يديه بعصبية) . 
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يوفانکا 


» 


يوفانكا 


(تظل على الأرض في يأس وتبكي بحرارة) . 


(لا يجسر على فتح الرسالةء یشد شعره وهو یرتعحد) 
الرسالة. . الدليل . . هاهو في يدي! (ينفجر هو الآخر 
في بکاء حار) رٻي› ری ! (بعد أن تمالك نفسه»› ينهصس 
ويقراً الرسالة) إذن فكل شيء حقيقة» كل شيء. . 


(ي غضب ثانية) ماهذاء هل هذا هو الدليل. همل هذه 
هي رسالة عشيقك› أيتها العاهرة! أنت إذن كنت تلك 
المرآة التي تنحلي الترقيات والتي دفعت ثمن هذه 
الترقيات؟ إذن فهذا الذي حصلت عليه كان من 
صليعك؟ ولا يوجد أثر لخدماتي أو عملي! . 


: (تتجه زاحفة على رکبتيها وتعانق رکبتیه وهي تبکي) . 


وتظل هكذا وهي تتأوه) ماذا تريدين» العفو؟ أليس 
كذلك؟ هل.تريدين أن أكون واسع الصدر؟ أيتها 
الشقية» وهل كنت آنت واسعة الصدر؟ وهل كنت 
على الأقل على قدر من سعة الصدر بحيث لا تخدعينى 
بالنفاق؟ لاذا م تكرهيني؟ أوه» کے کت شار 
بالراحة الآن لو كنت تكرهيني! لاذا كذبت علي بأنك 
تبينلي؟ 
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يوفانكا 


بوفانكا 


فلادیمر 


بوفانکا 


لأنني أحببتك . 


أحببتني» حببتني؟ آنت آحببتني» هل يو جد مکان في 
نفسك الدنسة لإحساس نقي مثل الحب؟ أحببتني؟ أل 
يكفك القليل من الكذب الذي سودت به روحك» 
لاذا تحجبين بها فمك أيضا؟ (يتمشى في يأس) وماذا 
أفعل الآن؟ وإلى أين أذهب الآن؟ وماذا أفعل الآن وأنا 
على شفا هذه الهوة؟ وإلى آين أذهب آمام مفترق الطرق 
هذا؟ إنني لا أساوي شروى نقير» إنني بائس حقير 
حصلت له زوجته على المنصب بشرفها وخيانتها. . إن 
عاهرة تحميتي! (يصرخ ومجم عليها ثانية ويمسك 
بشعرها ويوقعها على الأرض» ثم يقف للحظة ويحسم 
أمره» ويذهب ويغلق الباب ويسدل الستار على 


إلنافذة» ويفتح الدرج ويحرج مسدسا) 


: (تصيح وتنهض وتتعلق بيده التي يمسك بها المسدس) 


ماذا ستفعل؟ ماذا نویت؟ 


لنفسه أكثر) لا أعلمء لاأعلم أنانفسي. 


: إذا كنت قد صوبت المسدس لكي تقتلني فافعل »› افعل 


ذلك فأنا لا أمنعك . 


SE 


فلادیمیر 


یوفانکا 


(يبتسم في أل) أقتلك أنت؟ باذا سيفيدني موتك» هل 
سيبرئني هذا آمام الناس؟ (يلقي بالمسدس على الأرض 


ولس في انکسار). 
(بعد فترة صمت طويلة»› وقد الكت نفسها) استمع 


(بعد فترة صمت» با آنه ) يرفع رأسه) إنك ل تعد 
تصدقني › ومع ذلك فأنا أرجوك وأستحلفك أن 
تصدق شيا . إنني كنت أحبك وإنني أحبك الآن. 


ونت تعرف جيدا للغاية أنني قبلت الزواج منك عن 
حب بعد آن تغلبت على جميع العقبات واعتراضات 
آقاربي» وکان آقاربي وصديقاتي يؤکدون في خحبث آنني 
لا أتزوج بك إلا لوسامتك وأنني طائشة لأنك لست 
رجلا ذا شأن في عمله . وأنا أيضا كنت مقتنعة بذلك»› 
إلا أنني كنت أيضا احتقر المهنة وكل المظاهر الحسنة 
واقترنت بك لأنني كنت أتمسك بالمثاليات لأن رغبتي 
الوحيدة كانت أن تكون لي وأن أكون لك»و بعد 
زواجنا ‏ تعد تكفيني وسامتك أو أصبحت شيا عاديا 
بالنسبة لي» وكان أقاربي وصديقاتي وهم يرونني مقترنة 
بر جل ذي منصب صغير يؤکدن قي رضی عل الدوام 
- صدق نبوعءتهم» وأصبحت صديقاتي تلك المتزوجات 
برجال حققن مناصب عالية سيدات من الدرجة 
الأولى» وأنا. . . وآنا أصبحت. . تعرف كيف كنت 
تترقى بصعوبة في البداية وكيف كنت تمكث في الدرجة 
الواحدة عدة سنين. وإذا ذهبنا إلى الجمعيات كانت 
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فلادیمیر 


يوفانکا 


فلادیمر 


صديقاتي تحتل الأماكن الشرفيةء آما أنا فكنت مضطرة 
للجلوس في الصفوف الخلفيةء وكان قلبي يتمزق ألا 
وآنا أراك تقف آمام آزواجهن في خضوع» کا يققف 
الصغار آمام الكبار» وكن يضحكن مني في نفاق 
ويظهرن بذلك شفقتهن علي » وعلاوة على ذلك فإن 
عائلتي التي بعد كل هذا الوقت ل تشاً مطلقا آن تسلم 
بالحقيقة الواقعة» كانت توجه لي اللوم على الدوام. . 
عندئذ» عندئذ يافلادیمیر تولد عندي طموح کان ينمو 
من يوم لحر ويترعرع في شدة وإفراط متزايدين » وفي 
النهاية راح بخنقني ويطاردني. . ودخل في صراع مع 
حبي نحوك وأصبح آقوى وأعنف منه. وانبعثت في 
نفسي حينذاك رغبة وحيدة» وحامت أمام عيني آنذاك 
أمنية فريدة» فقد كنت أريد أن تصبح بي ثمن موظفا 
کبیراء موظفا ذا منصب عظیم و. . وقد أصبحت 
ذلك . 


: (كانيستمع حتى ذلك الحين وهو مطرق الرآس» 


ينتفض عند ساعه هذه الكلات) أيتها التعسة! . 


: ولكني.. ل( أنقطع أبداعن حبك حتى حين| كنت 


ارتب الخطاً. . . 


ر (يقفز) ليس صحيحا! كذب»› كذب وقح مثل ذلك 


الكذب الذي يتم به في الروايات والمسرحيات الدرامية 
تعرير حيانة المرأة . لن استمع للكذب أكشر من ذلك» 
ولا أريد أن أسمع صوتك بعد الآن . [نه کریه بغخيض › 
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يوفانكا 


يتغلغل عبر آذني وداخل نقسي کأنه خنجر مسموم»› 
وكأنه قطعة من الصلب المحمى»› وکأنه ناب جھتمی 
للحية» هذا الصوت الذي كنت تعبرين به عن حبك 


ولك الحق في ألا تطيقني بجانبك بعد ذلك» وليس لي 
الحتى ولا آملك الجرأة في أن أطلب غفرانك» وحتى لو 
حصلت عليه فإن نظراتك وقربك سیکون فظيعا 
ka‏ 
أمامه باستمرار مطرقة الرأس» وبناء عليه سأحل 
الأمر. . (بعدفترة صمت» وهي تأخذ القبعة 
والمعطف) إنني ذاهبة إلى والدي. . (فترة صمت»› 
تنظر إليه منتظرة منه جواباء ولا لم تد جوابا تکرر دون 
أن ترفع رأسها) إنني ذاهبة إلى والدي! 


: (دون أن ينظر إليها) اذهبي! 


: (ترتدي القبعة وتلہس المعطف. ثم تنظر إلى فلاديمير 


ولكنه لا ينظر إليها) الوداع! (تتنهد وتتجه للخروج 


: (يشعر بوخزة من جراء تذكره للابنة التي لم يفكر فيها 


حئی الآن) أولحىتساء آوحیتسا؟ آوه» یاري»› ياري»› 
(ينفجر في بکاء شديد ثم يرفح رأسهء ينهض ويذهب 
إلى الباب الأيسر) ياأولجيتساء ياابنتي» ياأو ميت ا! 
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المنظر الثامن 


ویتسا وشخصیات المنظر السابق 


أو يتسا 


فلادیمر 


يوفانکا 


: (تدخل مهرولة) يا أبت! 


: (يمسك بہا ني تشنج» ويرفعها في حضنه ويدس رأسها 


في صدره وکأنه يريد أن جميها من شيء٠‏ ويبکي 


بمرارة) ياہنيڻي . . ياحبيبتي ‏ 


: (مازالت تقف عند الباب الخلفى وقد غطت عينيها 


پيديهاء تبکي وتتنهد تنهدا عسيرا» وهي لا تجرۇ على 
مشاهدة المنظر) . 


: (بعد أن رفعت رأسها) هل آنت تبني ياأبت؟ 


: (ينزها على الأرض وينظر إليها لفترة وطيلة» يدخل في 


ع م ا ا را ا 
اڏهبي٬‏ اذهبي لکي تلعبي ! (يدفعها) . 


CAE 


المنظر التاسع 


فلادیمیر ویوفانکا 


يوفانكا 


يوفانكا 


تقف في نفس المكان» في آل) ألا تسمح لي حتى بهذا؟ 


المنزل. إذا كنت قد قضيت على سعادت فليس لديك 
سبب وليس لي احق في آن آقضي على مستقبل ابنتنا . إذا 
طردتك من المنزل فستصبح الفضيحة علنية وستكبر 
اہنتنا أو جیتسا تحت ظل هذه الفضبحة. إنبا فتاة 
وستصل إلى العام الذي سيشير فيه كل الناس إليها 
ويقولون: هذه هي ابنة تلك المرأة التعسة التي طردها 
زوجھا بسبب خیانتها» وسیشیح کل الناس بوجوههم 
عن هذه الفتاة . ستبقين هنا › سأكرهك وسأحتقرك› 
ولكني سأخفي عن الناس خيانتك» سأخفيها لكي 
أحافظ على مستقبل هذه الابنة» هذا من واجبك وجب 
عليك آنت أيضا أن تفعلي نفس الشيء. وإذا كنت قد 
ارتكبت خطا في حقي فلا تخطئي على الأقل في حق هذه 
الطفلة التي من صلبك ومن دمك . 


(في يأس) آوه» يارپي ! 


„ 0۷- 


فلادیمیر 


بوفانکا 


: (بنفس اللهجة) لقد كنا حتى الآن زوجينء ومنذ الآن 


سنصبح أبا وأما . 


: (وهي تقترب) شكرالك على كل هذاالقدر من 


الْشفةة ! 


: هذه ليست شفقة . لن تكون لدي شفقة عليك. هذا 


لیس إلا حبا تجاه الطفلة و تجاه مستقبلهاء هذا هو الحب 
الوحيد الذي بقي لي الآن. اذهبي! (يلوح ها بيده لکي 
تذهب إلى حجر ة أو لميسا) اذهبي إلى هناك . 


: (عهرع إلى حجرة أولجيتسا وهي تنزع عن نفسها في 


الطريق معطفها وقبعتها . . . .) ياأولجيتساء يابنيتي! . 


(يتابعها يبصره ثم مجلس على المكتب» وجني رأسه على 


(ستار) 


OA. 


الفصل الثالث 


تفس ا لحجحرة 
المنظر الأول 
فلادیمر والدکتور 


(يجلسان: الدكتور يمسك بالصحيفة التي يقرؤهاء أما فلاديمير فقد 


الدكتور (بعد فترة من الوقت) ومع ذلك» فالناس هم الناس 


ياصديقي . 
فلادیمر . لا أعرف لاذا يجب علي آن أراعي هؤلاء الناس . 
الدكتور : لاذا؟ في النهاية لأنك أب و. . . 


فلادیمر : (يتتفض) هذا صحيح . حسنل » ماذا يريد هؤلاء 
الناس؟ 


ALE 


الدكتور 


فلادیمر 


الدكتور 


مادا يریدون» یریدون الحساب› يطلبون أن تقدم هم 


الحساب عن كل شيء. إن الناس تحولوا إلى قوة تطالب 
بالحساب» وقد لا يجق هم ذلكء ولكن مع ذلك 
عليك أن تقدم مم الحساب» لابد إذا أردت أن تعيش 
مع هؤلاء الناس وطالا أنه يوجد لديك أي شىء 
يربطك مهؤلاء الناس . 


: وخاصة» كا ترى ياصديقي» إن الناس يفطنون لأتفه 


الأمور . يعسرفون باخارج فضيحتك مع 
آوروشيفیتش › ذلك الذي أهانك» وطبعا هذه المناسة 
يقال الكثبر عن هذا الأمر. 


: أتسمح لي بأن أكون صريجحا؟ إنك تعلم مقدار صداقتي 


لك . * 


: في البداية جرى كلام عن علاقة زوجتك بالوزير. 


(في أل) أجل»ء أعلم . 


: والآن» ولكن الآن يجري كلام عن حياتك السيئة مع 


زوجتك . 


۰ 


فلادیمبر 


الدكتور 


الدكتور 


: إذن فهناك كلام محري عن ذلك؟ 


: بالله عليك» لا يوجد منزل في بلغراد يمكن أن تسند 


الزيارات وأصدقاء المنزل الذين لا بحضرون إلى المنزل 
إلا لكي يلاحظوا آي شيء ثم . . إذن. . لايمكن 


إخحفاء هذا. 


(في ا ستسلام) أعلم . 


: وانظر» هذه الحياة السيغة التي آقول لك الحق - 


لا حظتهاء آنا أيضاء تتخذ كدليل وكنتيجة لتلك 
الفضيحة. أجل» حياتك السيئة مع زوجتك تؤكد أنه 
كان هناك شىء بالفعل» وتؤکد آنه يوجد شيء من 
الحقيقة في تلك الإشاعات السابقة . 


: حقاء الأمر كذلك بالفعل. ولكن. . (يفكر) اسمع 


يادکتور؟ لابد أن أسر لك بشيء» لابدء لأنني أحتاج 
إلى نصيحة شخص ماء وأنا لا أجسر على طليها من 


غ ی ق ا ا کے ی 


: إدن» قل. . 


: إنك صديقي؟ (ينظر إلى عينيه) ۔ 


SE 


الدكتور 


: إذا كنت تصدقنى في ذلك! 


: اجلس» استمع إلي» الناس على حق» والناس ذكروا 


الحققة . 


: في دهشة) الحقيقة؟ 


: أجل» كل ماقاله الناس عن زوجتي وعن الوزيرء كله 


مو و 


حققة › حقيقة خالصة . 


ورغم ذلك آلست غطا؟ 


أوه» لو علمت كم آود آن أكون خطئاء ولکن لدي 


أدلة. . 


: أدلة؟ 


: أجل و.. وربا ستسألني الآن: ماذا فعلت آنا إذن 


حینا تأکدت؟ 


: (في اكتئاب وانزعاح) لاء لا آنوي أن أسألك شيعا ! 


: ولكن ينبغي أن تسألني مادمت تريدني آن آبوح لك» 


أو. . سأقول لك كل شيء بنفسي» لابد آن أقول لك 
كل شيء الآنء وبعد ذلك سآقول لك كيف حدث كل 
هذاء ويكفيك أن أقول لك إنها قد أكدت آدلتى 
بالاعتراف . ۰ 


بالاعتراف؟ 


۲ - 


الدكتور 


فلادیمیر 


الدكتور 


: أجلء وبعد ذلك كان ينبغي عليها أن ترحل من 


المنزلء كان هذا هو الحل الأكثر طبيعية للمسألة. . 
رجتني أن تودع ابنتها. . وناديت على الطفلة وعندثذ 
تذكرت أن الطفلة بنت» وتنمو بداخلها فتاة صخيرة 
وبعد ذلك فتاة» وأنني يتصرفي -إذا طردت أمها۔ 
سأعلن بذلك للعالم سوء أخلاقها وأحطم قي الحقيقة 
مستقبل الطفلة» مستقبل تلك الطفلة التي بقيت لي 
كمقابل وحيد للحب وعندئذ ياصديقي أبقيتها . أبقيتها 
لكي نعيش تحت سقف واحد» لا كزوج وزو جة بل 
كأب وأم . 


: أجل» ولكن مثل هذه الحياة. . 


: إا حياة قاسية عليها وعلي » بيد آنا عقاب بالنسبة اء 


وتضحية بالنسبة لي» تضحية أقدمها لابتتي» والأكثر 
من ذلك آنني ارت ل لاا هك الابنة. 
فلم أكن استطيع آن أسمح لشل هذه الأم بتربية ابنتي 
وکا تعلم» رغم آنکم جیعا کنتم تعارضون» فقد 
أرسلت الابنة إلى الخارج» إلى دار حضانة داخلية 
واضطررت لأن أفصلها عن أمها فأبعدتها عن نفسي 
أيضا . 


: في يتعلق بالابنةء والآن بعد أن أبلغتني بالسبب 


الحقيقي لإبعادها عن المنزل» فإني مصر على ريي الذي 
قلته لك من قبل . إن الطفلة التي تبلغ من العمر حخسة 
أعوام لايتم إبعادها عن مها ولا يتم إرساها إلى دار 
حضانة داخلية . 


ا 


فلادیمیر 


الدكتور 


الدکتور 


: أجل» ولكن يتم إبعاد الابنة عن آمها ذات الخلق 


السىء. 


: وبناء عليه فلا أفهم الباقي كلهء لقد احتفظت بزو جتك 


بسبب الناس حتى لا يشيعوا أا سي ة الخلق إذا 
ماطردتهاء ولكن . . ألا تدرك أنك توقفت في منتصف 
الطريى؟ 


: في متتصف الطريق؟ 


: أجل» لأن هذه الحياة الحاليةء تلك الحياة الشاقة» 


بتعبير أفضل الحياة التي لا يمكن إخفاؤهاء ويعلم 
الناس ا في الخارج تؤدي إلى نفس العواقب . ويتم 
تفسير هذه الحياة في غير صالح زوجتك وبتعبير 
أفضل» في غير صالح آم ابتك التي أردت آن تحاف ظ 
عليها. 


: (قى قلق) أجل»ء أجل» فاذا أفعل» بماذا تتصحتي أن 


أفعل؟ 


. . اللنصيحة عسيرة في هذا المجال ولا يبقى إلا طريق 


واحد. 


ة اذکره. 


: لابد آن تسامح زوجتك وتنسی کل شيء وتتصا لان 


وأن تدحضا بحياتك| السعيدة المقبلة كل ماسبقها . 


د 


: في حسم) أساعهاء تقول أساعها؟ هذا ل يجدث 


مطلقا. 


٠‏ : عسيرعليك أن تسلم بذلك على الفور» ولكن فكر 


قلیلاء فکر» وستری آنه ليس بوسعك إلا ذلك ۔ 


: إنك لا تعلم يادكتور حجم هذا الجرح»› وإنك لا تعلم 


قدر هذا الالء لا يمكن نسيان هذاء ومن المستحيل 
الصفح عن ذلك . 


: ولاحتى من أجل حبك للطفلة؟ 


: الطفلة؟ سأفعل كل شىء من أجل هذه الطفلةء ولكن - 


بالذات - من أجل صالح الطفلة لا أجسر على الصفح 
عنهاء كا أا من أجل صالح الطفلة ) تكن لتجسر على 
ارتكاب الثم . 


: عندئذ سيصبح الأمر أكثر صعوبة إذا ظللت بعد ذلك 


مصرا على قرارك. 


: سأظل. 
: لاأعرف وسيلة آخرى اقترحها عليك . 


كل الوسائل من جل صالح مستقبل ابنتي . 


۲ 


الدكتور 


فلادیمیر 


الدكتور 


الدکتور 


فلادیمر 


: اذكرلي الوسيلة التي تنوي با التوصل إلى ذلك؟ 


1 (يتذكر) اسمع . (یمسکه من يده في عصبية) لابد أن 


أجد وسيلة للتشهير بنفسي أمام الناس. وليظهر الأمر 
وكأنني آنا زوج سىء . وأنه بسبب ذلك أصبحت الخحياة 


: سيصعب عليك تنفيذ ذلك» فكلا نعرفك . 


لابد أن أفلح . آوه» كم من الأمور تحدث في الدنيا 
ويقال عنها بعد ذلك : «من کان يصدق هذا!» لاد أن 
انتصر على الناس»ء ولابد أن أقنعهم بأنني سيب 
وباعث الحياة السيئة في المنزل . 


: ولاذاهذا؟ 


: لاذا؟ من أجل مصلحة الطفلة. يمكن أن يكون للفتاة 


والد سيىء ولكن لا يمكن أن تكون هما أم سيئةء ولذا 
فسأتحمل كل الذنب» ولتظل آمها شريفة أمام الناس . 


ّ حسن» ولکن كيف تنوي تنفيذ ذلك؟ 


: كيف» أجل»ء هذاهو مالا أعرف آن أعثر عليه 


بمفردی . وهنا أريد نصيحتك . 


: النصيحة التي لا أقدر على تقديمها لك . 


: أريد أن اختلق لنفسي أية فضيحة» خيانة لزوجتي . 


SSE 


الدكتور 


فلادیمر 


: لکي تنفذها. . 


لاء لن أفعل ذلك بل اختلقهافقط» لو نفذتها 
ستكون هي في نفس الموقف الذي أقع فيه الآن باللسبة 
هاء وسيتم إعفاؤها من العقاب. وآنا أريد أن أبقى 
طاهر الروح» ولکن سىء الخلق آمام الناس . أريد أن 
تكون التضحية التي أقدمها للابنة طاهرة كدوافعي . 


: (ہز رأسه) آمر صعب . 


لابد هي الأخرى أن تساعدنيء وهي آيضا لابد ان 


: سأدفعها إلى آن تتهمني» لابد أن تتهمني آمام الناس . 


: (يهزرآسه في شك) لا أعلم. . السبيل غير واضح 


بالنسبة لي . 


بین یدیه) . 


۷ 


المنظر الثاني 


کاتيتسا وشخصيات المنظر السابق 


کاتیتسا : (وهي عند الباب الأوسط) السيد الوزير . 
فلاديمير ‏ : (يتتفض» ينظر إلى الدكتور ثم إلى كاتيتسا) أدخلي 


السيد الوزير إلى حجرة الاستقبال. (بعد أن اهت 
كاتيتسا لللخروج) هل آبلغت السيدة؟ 


کاتیتسا : آبلغتهاء وقالت السيدة إنها متوعكة ولا يمكنها أن 


فلادیمیر : حسن. . أدخلى السيد الوزيرء وسأحضر الآن. 


کاتیتسا : (تنصرف). 


المنظر الثالك 


الدكتور وفلادیمیر 


فلادیمیر : هاهو. . هل تدرك موقفي الآن؟ بصفتي رجلا شريفا 
ينبغي أن آرد المدية الدامية لذلك الشخص الموجود 


- YA 


هناك في الحجرة» ولكني مضطر من أجل الناس آن 
استقبله استقبالا طيباء وآن أتظاهر بآنني لا أعلم شيا ء 
وأن أمثل آمامه دور الزوج الأ مق الذي يخدعه وهو 
لايعرف ذلك ولا يراه . 


فلادیمير : (في اتفعال) وعلاوة على ذلك لابد أن أمشل دور 
الموظف المعترف بالجميل الذي سانده هو ورفعه إلى 
أعللى عليين . . أليس هذا فظيعا؟ أليس هذاموقفا لا 
حرج منه» موقفا معذبا لا يطاق؟ إنني ياصديقي ) بك 
في حياتي مطاقا . وأصبحت الآن غاية في الرقة» وغاية 
في ضعف الممة ولذا فإن الدموع غالبا ما تبلل عيني. . . 
ولكن. . صدقني» إنها ليست دموعاء إنه دم قلبي 
المزق» إنه مرارة تقسي المسممة التي ترتوي بدموعي › 
إنها. ۔ آه! (يلوح بيده وكأنه يريد أن يقول: «لنترك 


ه!»)! 


ويعود) ستنتظرني هنا يادكتور» ليس كذلك؟ إنني | 
أنه بعد حديثي معك (يذهب إل الحجرة اليمنى). 


ا 


المنظر الرابع 


الدكتور 


يوفانكا 


الدکتور 


بوفانکا 


الدكتور 


يوفانكا 


الدکتور 


يوقانکا 


الدکتور 


: (بمفرده» يشعل سيجارة) . 


(تأي من حجرتا) آهو أنت يادكتور؟ حسن إنني 


وجدتك هنا وإلا كنت سأرسل في طلہك . 


: في طلبي؟ 
: أجل» تسلمت رسالة تحمل أنباء غاية في السوءء غاية 


في السوء. 


: أوهء تبالغين» تبالغين طبعا. أين هذه الرسالة؟ 


: (تعطيهاله) أولجيستا مصابة بالحمى المستمرة منذ 


پومإں . 


(وهو يتفقد الرسالة) فأذا؟ 


: ولكن بالله عليك» طفلة صغيرة كهذه وبدون والدهاء 


بدون رعاية الأبوين . 


إنني م آوافق مطلقا فلاديمير على إرسال الطفلة وهي في 


هذه السن خارج المنزل. ومھ) کان ترتيب هله 
الحضانة الداخلية فالطفلة صغيرة للغاية . 


SINS 


يوفانکا 


الدكتور 


يوفانكا 


الدكتور 


يوفانکا 


» 


الدكتور 


(وهي تتنهد) آه» يادكتور» لو كان الأمر بيدي . 


قراءة الرسالة) ولکن› مادا ترین في هذه الرسالة؟ إنه 


فظيع للغاية . 


: كيف بالله عليك؟ 


: إحدى مدرسات دار الحضانة تكتب أن الحرارة بعد 


ذلك انخقضت وأنها في اليوم التالي ظلت مكتئبة » وغير 


ها آنت تری . 


وأنت استنتجت من هذا أن أو ليتسا مصابة بحمى 
مستمرة منذ يومين . 


ولكن بالله عليك یادکتور» مادمت لست بجانبها. 


هذا صحيح» الخطر أكبر على الدوام طالما نحن بعيدون 
عنها. 


فاذا نفعل » بماذا تنصحني؟ 


باذا؟ . . یعرف فلادیمیر شیا عن هذا؟ 


ا۷ 


يوفانكا 


يو فانکا 
الدکتور 


بوفانکا 


لاء هذه معلمة من دار الحضانة تتراسل معي . كن 
حافظا هذا السر الصغير يادكتور. لقد منعني زوجي 
من الكتابة لابنتي. وطلب من مديرة الدار ألا تكتب 
لي. وإذا كتبت آنا للمديرة فإن الرسالة سترجع لأنها 
تتسلم الرسائل وفقا لعلامة معينة» وقد فعل زوجي 
هذا بسبب أنني قد آحزن الطفلة برسالة فتشتاق إلى 


امازل 


: (لنفسه) الزوجة البائسة» إنها تكذب! (بصوت عال) 


. ولكن قلب الم يادكتور» هل من الممكن أن يقيد المرء 


نفسه بالأعذار مها كانت؟ لقد وجدت عن طريق 
الأصدقاء في دار الحضانة معلمة وجعلت منها أمينة 


سري و . . 


(يكمل الجملة). . وهي تكتب لك بائتظام عن 


الطفلة . 
: ستحفظ يادكتور هذا السر الصغير. 


: السرليس خحطيراء يمكنني أن أحافظ عليه . 


: فباذاء إذن» تنصحنی؟ . 


¥ - 


الدكتور 


يوفانکا 


الدكتور 


يوفانكا 


: آولاء اعتقد أن نخر فلاديمير أيضا بمرض الطفلةء 


فرب سيقرر على القور إحضار أو ليتسا . 


- آوه» ممالاشك فيه أنه سيفعل ذلك» ولكن. . 


يادكتور» هذا آمر خطير» لا نستطيع أن نفعل ذلك› 
فسيسأل من أين علمت أنا هذا. 


: أجل. . ولكن» أتعرفين ماهو أفضل شيء بالنسبة طحذه 


اللحظة؟ أعطني قل وورقة وأعطني عنوان أمينة السر 
هذه» وسأسأها ببرقية مدفوع أجر الرد عليها عن 
التشخيص الطبي» وسأدفع أجرة البرقية على نها 
عاجلة حتى أحصل على الرد بعد ساعة» وسأوقعها 
حتى مجيء الرد إلي . ونحصل بذلك على آمرين: آولاء 
إننا سنعرف الحالة الحقيقية للمرض» وثانيا مادام لدي 
برقية موجهة على عنواني» فمن السهل علي آن آقول 
على آمينة سرك إا صديقتي وأترك عند فلاديمير التأثير 
الطلوب من هذه البرقية . 


: أجل» هذاحسن بالفعل. شكرالك. تفضل إلى 


حجرتي واكتب البرقية (يذهبان معا إلى الحجرة 


اليسرى)۔ 


N= 


امنظر الخامس 


کاتیتسا وستانکوفیتش 


: (تدخل في المقدمة) تفضل بالانتظار هنا مادمت لا تريد 


: لا لاتبلغيهمء مادام السيد الوزير موجود فسأنتظر أنا 


هنا. وكيف حال السيدة ياكاتيتساء» هل هى أيضا هناك 
في السجرة؟ . 


: لاء السيدة متوعكة قليلا. 


: (يجلس) هكذاء لم أكن أعلم بذا. أرجوك آن تبلغيها 


بأطيب تنياتي بالشفاء العاجل . 


: شکرا. 


: (يختلس النظر من ثقب الباب الأوسط) لم يعد السيد 


الوزير هناك» لابد آنه أنصرف . 


2 ربا ل ألحظه. 


: اڏهبي يابنيتي وأبلغيهم ٻوجودي . 


hE 


کاتیتسا : بکل سرور (تنصرف إل اليمين) 
ستانكوفيتش : (يختلس النظر ثانية من الباب). 
کاتیتسا : (تعود) حقاء لقد ذهب السيد الوزير منذ مدة طويلةء 


ولم ألحظه. والسيد ير جوك أن تنتظره قليلاء وسیحصر 


حالا إنه فحسب ينهى كتابة رسالة. 
ستانکوفیتش ۴ أوه» العفو » سأنتظر . 


ستانکوفیتش والدکتور 
ستانكوفيتش : (يقلب على المكتب ويتفحص الأوراق الصغيرة). 
الدكتور : عجباء آنت هنا؟ 
ستانکوفيتش : وأنت كنت في زيارة للسيدة؟ 
الدكتور : أجل. 
ستانكوفيتش : هل تحسنت السيدة؟ سمعت آنا مريضة . 


Vo 


الدكتور 


الدكتور 


أجل مريضة› إنتي أ حمل بنفسي إلى الصيدلية هذه 


القائمة بالأدوية التي كتبتها اء ولكن ياعزيزي» هل 
من جدید؟ . 

لايوجد شيء هام (بطريقة سرية) هل تعلم آن السيد 
الوزير كان منذ قليل في زيارة للسيد فلاديمير . 

أتعد هذا من الأخبار الجديدة؟ إنه ياي کا كان يأتي من 
قبل . آي شىء غير عادي تراه في هذا؟ 

(في خيبة آمل) هكذا؟ 

اقلع عن عادة آن تختلق خبراً جديداً من کل شيء وإلا 
فسيحدث لك في آحیان كثرةء ک| حدث الآن» آن 
تجعل من الأمر المألوف والطبيعي للغاية بالنسبة لجحميع 
الناس خبرا هاما. إلى اللقاء ياعزيزي» إنني مشغول 


aE 


امنظر السابع 


ستانکوفیتش وفلادیمیر 

ستانكوفيتش : (تتملكه الدهشة من ذلك الذي سمه من الدكتور). . 

فلادیمیر : (مازال يطوي الرسالة المعنيةء ويضعها في ظرف» ثم 
في خلال الحديث يلصق هذا الظرف الذي كتب عليه 
العنوان من قبلء ثم يقص بالمقص طرفا من أطرافه 
وكأن شخصا قد فتح من قبل الرسالة الواردةء وبعدما 
ينهي كل شيءَ بخرج حافظة نقوده ويضع الرسالة بها 
ويعيد الحافظة إلى جيبه) ياعزيزي السيد ستانكوفيتش › 
اعذرني» فقد انتظرتني فترة أطول غا سمح به عادة. . 

ستانكوفيتش : أوه» عفوا ياسيدي المدير» العمل أكثر أهمية . 

فلادیمر ٤‏ اجلس من فضلك . 

ستانكوفيتش : (وهو يجلس) شكرا. ولكني أقول على الفور إنني ل 
أحضر اليوم من أجل الزيارة بلاعمل كا أفعل 
باستمرار لقد جت اليوم من أجل عمل هام وخاص . 

فلادیمر : هكذا؟ وماهو هذا العمل الام والضخم الذي آتى 


بك؟ 


VY 


ستانکوفیتش 


ستانکوفیتش 


تعرف» بسبب تلك القرى التي أغرقها فيضان نهر 
العليا من أجل جع التبرعات لضحايا الفيضان . 


هذا جيل . 

وتعلمء أنا سكرتير هذا المجلس» وسأقول لك سرا 
إنني بالضبط صاحب الفكرة» ولكني تركت الاأمر 
للسيدة حرم جيفكوفيتش › المستشارة» وكأنها صاحبة 


الفكرة. وهذا» تعرف› أشعرها بالإطراء ولذلك 


: هذا كله هيل للغاية» یاسید ستانکوفيتش › ولکني 


لا أرى السبب في أن هذا الأمر أتى بك إلي؟ 


: لقداخترنا زوجتك أيضا في المجلس. تعرف» آنا الذي 


اقترحت ذلك . 


: (ينهض ويقترب منه) لن تلومني إذا كنت صرعجا؟ 


: أو أرجوك»› إن صراحت ك حبيبة إل نفسى على 


الدوام. 


: انظرء إنني بهذه المناسبة آبديت اهت|ما خاصا وبالغاء 


وقد نجحت ک| تری . 


. YYA- 


فلادیمر 


ستانکوفیتش 


ستانکوفیتش 


لا آفهم» من أجل ماذا أبديت اهتامك؟ 


(ني قليل من الاضطراب) من أجلك. . ومن أجل 
منزلك . . ومن أجل السيدة. . 


: (يشعر بصعوبة الموقف» ينهض هو الآخر) لا يمكنني 


أن أفهمك فه| كافياء أرجوك أن تتكلم بوضوح أكثرء 
بوضوح کامل . لقد عرضت علي بنفسك الصراحة» 
فل|اذا تتهرب منها الآن؟ . 


3 (یتردد) ومع ذلك . 


: إنني أجعلك في حل من جميع الاعتبارات› وألزمك 


باعتبارات الصداقة ء إنني أحب الصراحة مها كانت 
كريهة. 


: أجل» إذن فالأمر على النحو التالي : لقد كانت السيدات 


تعارض آشد المعارضة حينم عرضت ترشيح زوجتك»› 
وقطبن وجوههن وتحدثن بصوت خافت» وف النهاية 
قلن بصوت عال کلاما فارغا ) یکن بإمکاني آن آسمح 
بقوله عن زوجة صديقي ورٿيسي» واجتهدت اجتهادا 
كبرا بحيث إنني نجحت ني النهاية کا ترى» وبعد 
لحظات ستحضر السيدة حرم جيفكوفيتش بنفسها إلى 
هنا لكي تعرض شخصيا على السيدة ن تقبل عضوية 
اللجلس . 


TVS 


ستانکوفیتش 


ستانکوفیتش 


: شكرا لك ياصديقي» ولكن يمكنني أن أقول لك إن 


نجاحك کان یمکن آن یکون أسهل بکثر جدا لو أنك 
جئت لي من قبل وتحدثت معي عن کل شيء . 


: عم تتحدث من ذد فضلك؟ 


. ولکن› فل لي صراحة› أية صعوبات كانت موجودة 


عند انتخاب السيدة وتغلبت أنت عليهاء وعلام قطبت 
السيدات» وباذا تحدثن بصوت خافت؟ وماذا قلن 


: عن أمور ربا تعرفهاء وتمتد منذ ذلك اليوم» منذ تلك 


الفضيحة التي حدثت في الوزارة. 


2 ولكن› هذه الفضيحة كا ترى-ل تكن هما أية 


عواقب» فأنا وزوجتي مستمران في العيش معا . 


: سأقول لك بكل صراحة» يقال في كل مكان بالخارج 


أنك وزوجتك تعيشان بالمنزل حياة في غاية السوءء 
وبقدر ما أؤكد أن هذا ليس صحيحا فلا يمكنني أن 
أفلح في القضاء على هذه الشائعات . 


: أجل ياصديقي ولن تفلح» فمن العسير التخلب على 


الحقيفة. 


: (في دهشة) احقيقة؟ 


TA 


: أجل» الحقيقة ‏ للأسف -الحقيقة التي رغم كل حذري 


أ يكن من الممكن إخفاؤها عن الناس والشيء الوحيد 
الذي آسف عليه أنه يتم با لخارج تفسيرها تفسيراً سيئا 
للغاية . وني النهاية ياسيد ستانكوفيتش لن أخفي عليك 
تام حينا دافعت عن زوجتي أمام آولك السيدات . 
إنني آنا وزوجتي لا نعيش في الآونة الأخيرة على النحو 
الذي کنا نعيش فيه من قبل » يوجد سوء تفاهم بینناء 
وتوتر معين» وإذا شتت فإننا أيضا نعيش حياة سيئة . 
أجل › يقال هذا في كل مکان . 


ولكن آيها السيد» هل يعرقون بالخارج سبب ذلك 
أيضا؟ 


© 


باعترافي عن الذنب الذي ارتكبته في حقها. 
(في تعجب) آنت ارتکبت ذنبا في حقها؟ كيف» من 
فضلك › وأنا کتت . 2 


: أجل ياعزيزي› آنا المسئول عن رحيل الهدوء وا لحب 


والحياة الجميلة من منزلي (يتأبط ذراعه في سرية) إنك 


رجل في سنوات الشباب فستفهم الأمر الذي سأسره 
لك . 


-۲۸1- 


ستانکوفیتش 


ستانکوفیتش 


فلادیمیر 


أو» تفضل . 


 :‏ بمحض الصدفة . . مثلا في أثناء إحدى اللجانء أو في 


أية مناسبة كانت» هذا أمر ليس له آهمية كبيرة» تعرفت 


على امرأة وعقدت معها صداقة حميمة»› حهيمة للغاية . 


آنت؟! 


هذا محدث في بعض الأحيان دون قصد. وآنا بذلك ن¿ 
انقطع عن حبي لزوجتي أيضاء ولكن العلاقات بيني 
وبين المرآة المذكورة كانت أيضا تشزايد قوة» وكنت 
سرا بین یدیا»ء وكنت مضطرا للذهاب وقتا كانت 
تطلبني › وأعطيها من النقود بقدر ما تطلب . وفي كثر 
من الأحيان كنت أكذب على زوجتي بأنني مضطر 
للسفر إلى أحد الأماكن لقضاء يوم أو ليلة» وكتتت 
أبيت هناك . 


(ني ذهول) ياللفضيحة. . يعني » معذرة! 


لا لاء اذا تحتذر › اذا تحب الكلمة الى آحستت 
التعبير ہا لأنغها بالفعل فضيحة. . 


لقد تفوهت في غير حذر . 


ولكني اعترف ياسيدي بأنها فضيحة . لقد ترديت ترديا 
منحطا لدرجة أنني في النهاية سحبت من البنك مبلغ 
ثانية آلاف دینار وهو مبلغ مدخر کانت زوجتی قد 


YAY - 


اقتطعته من مصاريف المنزل ووضعته قرشا على قرش 
في البنك باسم ابنتي» إذأفقد سحبت نقود ابتتي 
وأرسلتها إلى تلك المرأة» ولكن الرسالة التي كتبتها 
بخط يدي والتي آرسلت بها هذا بلغ ضبطتها زوجتي 
وهي موجودة بين يدها الآن . 


: ضبطتها؟ 


: أجل ياسيدي» وهل اتضح لك الآن لاذا أعيش آنا 


وزوجتي عيشة سيئة کهذه؟ 


: لقداتضح لي ياسيدي ولكن» صدقني »> إنني غاية في 


الاندهاش . 


: وستقول لك زوجتي أيضا كل هذا إذا ماسألتها لأن 


الرسالة معها. كا ترى فقد أثريتك بنباً طريف . 


: ولکن ياسيدي» أنالن. . 


: ماذاء آلن تقول هذا لأحد؟ لاتعدن بذا. . أولا: 


لأنك لن تستطيع آن تتحمل . . 


ت ولکن. . 


. . وثانياء لأنني في النهاية لا أمنعك من قولهء لأن 
الناس ماداموا يريدون آن يهتموا ببيتي وبالحياة فيه 
فليقولوا- على الأقل -الحقيقة الصحيحة ولا يلقوا 
بالعار على المرآة الشريفة» الوفية لزوجهاء المرآة التي 
هي آم بجانب کل هذا. 


YAY - 


ستانكوفيتش : صحيح تاماء اتفق معك اتفاقا كاملا وسأتحدث الآن 
مع هؤلاء السيدات بطريقة ختلفة . سأقول لك شيعا 
آخر بمنتهى الصراحة» حينا تم تحديد هؤلاء السيدات 
لكي يستدعين الأحريات» وكان لابد أن يحضرن 
عندكم» كن يتأهبن لأن يتصرفن في غاية البرود وربا 
بوقاحة حتى يبرن بذلك زوجتك على آلا تقيل من 
نفسها» ولکن سترى الآن» سترى تغيرا وأي تخیر » 
إنهن سيحضرن خلال دقيقة أو دقيقتين» إنهن في الواقع 
ينتظرنني لأنه توجد معي قائمة آساء عضوات 
الملجلس . لابد أن تعذرني . 

فلادیمر : أوه» عفواء إنني آشكرك جزيل الشكر على هذه الزيارة 


(یرافقه في ود حتی الباب). 


ستانكوفيتش : إل اللقاء (ينصرف). 


المنظر الثامن 
فلادیمیر بمفرده 
فلادیمیر : والآن كالسيل ستكتسح المدينة كذبة جديدة وقحة من 
صنعي . وليس هناك أحد أكفاً ولا أنسب لنشر هذه 
الكذبة من ستانكوفيتش هذا الذي لا مخمن أنه - لأول 
مرة في حياته ‏ بترومجه لأخبار كاذبة عبر صالونات 
بلغراد يقدم خدمة جليلة . خدمة؟ وأنا أيضا لابد أن 


- Af 


لمنظر التاسح 


فلادیمیر ویوفانکا 


يوفانكا 


يوفانكا 


(تدحل من الباب الأيسر وحينا تلاحظ فلاديمير تريد 
العودة). 


: (تتوقف). 


: (تسكت وتنظر إلى الأرض). 


: (بصرامة) تعرفين آنه بعد تلك اللحظة الفظيعة كان 


قراري الأول وقرارك آیضا آلا نعيش معا تحت سقف 
واحد. وهذا كان سيحدث لو ل تكن لنا ابنة لابد أن 
نحافظ على مستقبلها. ولكن حياتنا بالمنزل» التي 
لايمكننا أن نغيرها والتي يعرفها الجميع با لخارج معرفة 
تامة» تقدم الدوافع رغم ذلك لقول ما أردت بالذات 
تجنبه. ففي الخارج يعلمنون أننا آنا ونت لا نعيش 
كزوجين وأن سبب ذلك هو في خطئك»› وهذا يعني 
رغم ذلك أنه سيطلق على والدة ابتتي أا غير وفية. 


: (تتنهد تنهدا عميقا) . 


- A0 


يوفانکا 


: إلا آن والدة ابنتي لابد أن تكون شريفة أمام التاس» آنا 


أريد هذا ولابد أن الأمر على هذا النحو لصالح مستقبل 
الابنةء ولكن الناس يطلبون إيضاحاعن سبب سوء 
حياتناء ولابد أن نوضح لمم ذلك. لابد أن نفعل ذلك 
لأنني لا يمكنني أن أسمح للناس بأن يوضحوا 
لأنفسهم ذلك وهكذاعن طريق هذه الإيضاحات 
يتمسكون بالحقيقة . أريد أن أكذب على الناس وأن 
أخدعهم» وأريد أن أ حمل كل المسئولية على عاتقي 


ANE 


: أجلء أنا! إنني لا أفعل ذلك من أجلك بل من أجل 


ابنتي التي من جلها لابد آن تفعلى أنت أيضا كل ماني 
عك 


: هذاماتوقعته. وبناء عليه فأنا آنوي أن أتهم نفسي أمام 


الناس» وأن أقف أمام الناس كشخص سىء الأخلاق 
وغیر شر یف › وكزوج غير خلص حتى يتم الاعتقاد 
بأن هذا هو سبب حياتنا السيئة . 


ً آنت» آنت سيءَ الأخحلاق؟ ريي ! 


: هذالن يضر ضرراً كبيراً مستقبل الفتاة مثلا سيضره 


0 E 
yT پنفسي»‎ 


- ۲۸ 


يوفانكا 


Î : 


: لابد أن تفعلي ذلك» وهو أمر سهل»› لقد آعددت کل 


شیء. هاهي هنا رسالة کتبتها بخط يدي» وجعلت 
تاريخها قبل ذلك اليوم المشعوم الذي جلب لنا كل هذا 
بيومين أو ثلاثة (يخرج تلك الرسالة من الحافظة) وأنا 
هنا كتبت بخط يدي لإحدى النساء التي اختلقت 
اسمها . ومضمون الرسالة بغيض › وتقدم للزوجة 
الكثير من الدوافع لأن تعيش حياة سيئة مع زوجهاء 
وتعطي الناس آدلة أكثر من اللازم لأن بجتقروا هذا 
الزوج والأب» يمكنك أن تقرثيها . 


: (تقرآالرسالة) هذا فظيع! . 


: ستحتفظين هذه الرسالة وكأآنك ضبطتهاء وحين] تين 


الفرصة المناسبة»ء وحينا يسالك أحد ستتهمينني بهذه 
الرسالة. وسيستقبل الناس ذلك بكل سرور وستتم 
إدانتي وتبرئتك . 


يافلادیمر › أرجوك رجاء حارا ألا تفعل ذلك. 


لا يمكتني أن همك هكذا بمثل هذا الاتمام الزائف 
البغيض. . . اتركني آمل ذنبي بمفردي . . . 


: لا تسى لحظة واحدة آنني اقترح كل هذا على والدة 


ابنتی . ولا یمکن شىء سوى ذلك . 


- YAY - 


يوفانكا 


: إنك تطلب مني أكثر من اللازم. أتريدني ن أكفر عن 


ذنبي بذنب جدید بغیض وباتهام زائف؟ 


: على العمومء هذاالأمر لن يكون صعبا للغاية. إنه 


مشهد مسر حی مألوف لکل منا فيه دوره الذي لابد أن 


: انقذني من هذاالموقف . 


الموقف صعب بالنسبة لي مشلا هو صعب بالنسبة لك» 


ولكننا لابد أن نتحمل التضحيات ولابد أن نتحملها 
معا. لا يمكنك أن تتجنبيها مادمت آنا تحملها بكل 
هذا السرور. إنني آوافق على ن أقدم نفسي للناس على 
أنني سيىء الخلق» أتظنين أا تضحية بسيطة؟ . 


لا أجسر ولا يمكنني أن أتهمك. . أنت الذي تتحلى 
هذا القدر من السمو!. . . 


: إذن كوني أنت أيضا نبيلة وسامية ولبي واجب الأمومة 


لديك. هذالابدآنيجدث وسيحدث» ول يعد 
بإمكاني أن اخحتار سبيلا آخر لأنني آطلقت في المدينة 
إشاعات عن هذه الرسالة وعن خيانتي . فلنعتبر إذن 
أنه أمر منته ولننتقل إلى آمر آخر . تشكل هنا في المدينة 


-YAA- 


مجلس معين من السيدات لحمع التبرعات» والسيد 
ستانكوفيتش الذي يشغل منصب السكرتير رشحك 
نت أيضاء وقد تقبلتك السيدات في غير رضى › 
ولكنهم رغم ذلك قبلنك. وسيحضرن الآن لكي 
يطلبن منك الانضام إلى المجلسس» وإذا كان 
ستانكوفيتش قد تمكن من أن ينقل لمم هذا ابر عني 
فمن المؤكد أنهن سيكن غاية في اللطلف معك . وأريدك 
أن تقبلي عضوية هذا المجلس لأنني آريد أن تسر جعي 
سمعة المرأة والأم الشريفة في المجتمع . 


المنظر العاشر 


السيدتان: حرم جيفكوفيتش وحرم نيكوليتش» وكاتيتسا» وشخصيات 
المنظر السابق 


کاتیتسا : (تدخل من الباب الأوسط) سيدتان تريدان. . . 


AA 


إسيدةحرم جفكوتش : 


يوفانکا 


(تدخل وهي ترتدي قبعة في صحبة السيدة حرم 
نيكولېتىش . وهما غاية في اللطف مع يوفانكا) نارك 
سعید یاسیدت . 


: (تصبح لطيفة بقدر إمكانما وتذهب للقائه)ا) ہارك| 


سعيد أيتها السيدتان› مرحبا بک)! آراكا منذ فترة 
طويلة . (تعرض عليه) الجلوس). 


: (ينحني) تياق . 
: (تلقيان التحية على فلاديمير وتجلسان). 


: (لنفسه) يبدو أن ستانکوفیتش قد آدی واجبه (بصوت 


عال) اسمحا لي ياسيدتي بالانصراف (مييه| ويجييانه 
وینصرف). 


المنظر الحادي عشر 


السيدتان : حرم جيفكوفيتش وحرم نيكوليتش » ويوفانكا 


السيدة حرم نيكوليتش : 


يوفانكا 


الميلة حرم بفكوفيش ‏ : 


أجل › نر بعضنا منذ فترة بعيدة» ولکن لم يكن خطاً 
من جانبناء فآنت لا تخرجين إلى آي مكان في الآونة 
الأخبرة. 


: أجل» اخرج قليلا. 


حينا كانت ابنتك بجانبك كنت تخر جين أكثر . 


۹۹ے 


السيدة حرم نيكوليتش : 


يوفانکا 


الميلة حرم جيفكوفينش : 


پوفانكا 


السيدة حرم نيكولينش : 


السلة حرم جفكوفيش : 


يوفانكا 


السيدة حرم نيكوليتش : 


حقا ياسيدتي» كيف أمكنك أن تقرري ذلك» وأن 
تبعدي عنك ابنتك الصغيرة للغاية؟ 


صدقوني» أنا نفسى صعب علي أنني فعلت ذلك»› 
ومنذ ن ابتعدت عن ابنتي ولا يسرني الخروج . وهذا 
بالضبط هو سبب قلة خرو جي قي الوقت الحالي . 

هذا أمر غاية في المخاطرةء وهو إرسال فتاة في الخامسة 
من عمرها لكي تلقى عناية أجنبية با لخارج . 


: لقد آوصانا الطبيب بأن تغير الابنة ا لجو بأي ثمن لمدة 


طويلة . فين کان یمکن أن نرسلهاء ول یکن بالإمکان 
ن نذهب سوياء ففلادیمیر مرتبط بعمله . 


(وکأنا مقتنعة) آه» أجل ! 


هل تعرفین الغرض من وراء زیارتنا؟ لقد شكلنا جلسا 
من السيدات لحمع التبرعات لضحايا الفيضان في 
منطقة مورافاء واعتمدنا عليك في أن تكوني آنت أيضا 
عضوا بهذا المجلس» وحضرنا في الحقيقة لكي نعرض 
عليك ونناشدك أن توافقي . 


بکل سرور آيتها السيدتان» سأعتبره شرفا لي أن أكون 
ا ق ی د د 


النبيل. 


شكرا لك . إذن فنحن لم نخطىء في اعتادنا عليك . 


ا 


البلا حرم جفكوفيش : 


يوفانكا 


السيدة حرم نبكوليتش : 


السدةحرم جبفكونبتش : 


يوفانکا 


السبلةحرم جيفكوفبش : 


يوفانكا 


تعرفين» أنها فكرتي بأن نشكل جلسا لأنني اعتقد أننا 
نحن النساء اللاتي يتميزن بطيبة القلب»› مدعوات أكثر 
من أي أحد آخر لأن نقدم العون في مثل هذه الظروف»› 
سنجمع التبرعات ومن المحتنل أن نقيم حفلة 
موسيقية »> سنقرر أمرها في الجحلسة الأولى . واعتقد ننا 


Î deca ن‎ 


. أوه» بلا شك . 


ويضم اللجلس الممتازات من السيدات (تبحث عن 
المفكرة في حقيبتها) قائمة الأساء ليست موجودة 
معي» [نہا مع السید ستانکوفیتش . 

أما. . السيد ستانكوفيتش فقد ظهر لأول مرة بمظهر 


هل هو؟ 

ولکن تصوري ۔ اخترناہ سکرتیرا_ فهو کا تعلمین› 
معروف لدى جيم السيدات وهو غاية في اللططف 
والمجاملةء وقائمة الأساء موجودة معه» واليوم حين| 
کان ينبغي أن یرافقنا هرب منا ويذهب من منزل إلى 
آخر ویقوم بزیارات . . لن نغفر له هذا . 


حین من الأحیان قام بتسلیتک| بخبر جدید . 


a 


السيدةحرم نيكوليتش : 


يوفانکا 


® 


السبلةحرم جبفكوفيش : 


يوفانكا 


السبدة حرم نيكوليتش : 


يوفانكا 


السبلةحرم جيفكوفيتش : 


يوفانكا 


هذا صحيح» ولكنه الوم بالذات فاجأنا بخبر سعدتا 
غاية السعادة بساعهء لأننا آزلنا رأيا حاطئًا عنك أنت 
شخصيا ياسیدتي › وهذا ييهجنا أشد البهجة . 


(تتنهد) عني؟ 


أجل » عنك ياسيدتي . تصوري فقط حقد الناس» إنهم 
يريدون إلقاء الذنب على الشخص الذي يتأ . 

لا أفهمك . 

أوه» إنك تخفين ياسيدتي› وهذافي النهاية تصرف 
حسن من جانبك» وهذا واجبك» ولكن صدقينا بان 
هذه المسألة تحيرنا . فالناس في غاية السهولة وسوء النية 
والحقد» يلقون على الفور بتبعية آي حلاف في الزواج 
على عاتق المرأة. 


أوه» ياسيدتي› آرجول آلا تتحدثى عن ذلك . 


أجل» لنتوقف عن الحديث» فهذه الأحاديث غير 
سارة. ولكننا مع ذلك نرجوك أن تتقبلي هذه الكلمات 
القليلة باعتبارها كلات ودية. لو عرفت كيف كان 
الناس بكل سرور يغتابونك في الآونة الأخيرة لا تضح 
لك سبب استقبالنا بسرور بالغ لبر السيد 
ستانکوفیتش . 

(تبين بتعبيرات وجهها إنها غير راضية عن الحديث 
كله) ومتى ستنعقد الجلسة الأولى هذا المجلس؟ . 


۳| 


السيدة حرم نيكوليتش : 


السبلةحرم جيفكوفيئش : 


يوفانكا 


السيلة حرم نيكوليتش : 


سنبلخك بذلك» وبمجرد آن تعطي السيدات 
الختارات موافقتهن ستتم الدعوة لعقد الجحلسة. 

(وهي تنهض) والآن اسمحي لنا ياحبيبتي بأن 
ا 

ولکن. . 

لاء لاء لابد بالله عليك أن نذهب» فلدينا العديد من 


الزيارات للقيام بها حتى أن اليوم الحالي سيكفينا 
بصعوبة . إلى اللقاء ياسيدتي! (يتصافحن) . 


يوفانکا يؤسفني آنکا ل تبقیا إلا قلیلا. 

السيدةحرم نيكوليتش : من الآن سنلتقي كثبرا . إلى اللقاء ياسيدق! 

يوفانکا (ترافقه) حتى الباب) إلى اللقاء. . شكرا. 

المنظر الثاني عشر 
یوفانکا ویوفان وماریا 

يوفانکا (بمفردهاء تجلس وهي متعبة على الأريكة وتستغرق في 
التفكبر) 

يوفان وماريا (يدخلان معا ولكن القلق مرتسم على وجهيه| وكآ) 
عرفا حبرا غبر سار). 

يوقان : يوفانكاء ماذا تفعلين » كيف حالك؟ 


-4٤- 


ازا 


يوفانكا 


يوفان 


ماریا 
يوفان 


يوفانكا 


يوفان 


(بکل لطف) كيف حالك یاو فانکا؟ 
(ني برود) ما الذي جاء بک|؟ منذ شهر )م تازا عتبة 
منزلناء وقبل ذلك كتا تحضران کل يوم . 

من قبل» قبل ذلك كانت أولجيتسا موجودة هنا وكنا 
نحب أن نراها . 


حققة » كيف حال الابنة هتاك؟ 


لا أعلمء ربا حصل فلاديمير على إحدى الرسائل . ل 
يقل لي . 


وأین فلادیمبر هذا؟ 


المنظر الثالث عشر 


فلادیمر وشخصيات النظر السابق 


فلادیمر 


(يظهر على الباب) إنني هنا . ما الذي جاء بك إلينا؟ 
(في جفاف) هکذاء حضرنا. (یراعی ألا تراه السيدتان 
اللتان استغرقتا في الحدیث فیتأبط ذراع یه ویتتحی به 
جانبا حدثا إياه في سرية) تعرف أآنلي لم أشأ ا لحضور إلى 
منزلك بعد ذلك الأمر» وكلا كنت أسألك كنت تؤكد 
لي آنه ليس صحيحا مايق وله الناس عن زوجتك» بين 
كان الناس يؤكدون آنا الحقيقة . 


۔-40_ 


فلادیمر وآنت كنت تفضل تصديق الناس؟ 

يوفان لاء ولكني أخوك» أي من آهل المتزل تقريباء وأنا قبل 
آي شخص آخر كنت أول من لاحظ حياتكا السيئة 
و. . .ثم تأكدت من أنها حقيقة ولذا فقد انقطعت عن 
المجىء إلى منزلك. ولكن. .. قل لي بالله : علبك» 
ماهو الأمر الآن؟ 

فلادىمر : آي آمر؟ 

يوقان هذا الذي سمعته من ستانکوفیتش؟ 

يوفان وأنت فعلت ذلك يافلاديمب ! 

فلادىمر (هز کتفیه) ماذا تقعل ؟ 

يوفان 2 ياللعار» ياللعار يافلاديميرا ياللعار»› هذا فقط 
صوب یپوفانکا) . 

الدكتور : نھارکم سعید» وآنت هنا أيضا ياسید يوفان؟ . 


آن تصرخ) 


ا 


(وهو منحرف المزاج) ها آنا أيضا قد حضرت . 
يافلادیمر › لدي خير سيء لك . 

(تصیح) ماذا؟ تكلم . 

لدي برقية من إحدى صديقاتي» وهي مدرسة بدار 


الحضانة الموجودة ا أولجيتساء وأو لحہتسا مريضة 


جدا!. 

(تصيح وتريد أن تسقط فتمسك با ماریا ويوفان). 
لیس لدي ما آقولهء واعتقد فقط أن تسافر قي التو وأن 
تحضر هذه الابنة إلى هناء لآنه م يكن ينبغي إرساطما. 
آويتسا؟ أوه» رپ۰ ألا ترهني؟ آجل› أجل 
سأسافر على الفور في الحال . 

انتظر حتی نتشاور . 

(یتوقف) بأسرع ما یمکن يادکتور» لابد أن آراها 
بأسرع مایمن . ۰ 
یادکتور»› كن لنا صديقا في هذه اللحظة أيضاء رافقه في 
السفر» سافر أنت أيضا. 

ياسيدتي» هذا هو ما فکرت فيه من نفسي . (يذهب 


- ۹۷ - 


يوفانكا 


ياأولجيتساء يابنيتي» هل تمرضين هناك» بعيدا عن 
أمك› وعن قلب آمك ورعايتها. آه! (ترقي» يستدها 


اا وار 


( ستار ) 


- 4۸A - 


الفصل الرابع 


نفس الحجرة. الكراسي غير منظمة . يوجد على المنضدة مصباح اشتعل 
طوال ليلة أمس» وينتشر على المنضدة الكثبر من زجاجات الأدوية وأقداح 
القهوة وغبرها. وعلى الأريكة يوجد معطفان أو ثلاثة وأشياء أخرى مما يدل 
على آنه ل يتم منذ يومين أو ثلاثة ترتيب الحجرة . 


المنظر الأول 


فلادیمر وکاتیتسا 
کاتیتسا : (حين) ترتفلع الستار تكون موجودة على خشبة المسرح 
وهي تعصر ليمونا لكي تعد عصير الليمون) . 
فلادیمیر : (يقف عند الباب الأيسر وهو محمل بيان الأدوية في يده 


وقد ظهر عليه الأرق والقلق وكبر السن). ياكاتيتسا 
اتركي هذا (يقترب من المنضدة حيث تعد عصير 
الليمون)» سأنبي هذا! اذهبي بسرعة إلى الصيدلية بهذا 
البيان بالأدوية . اذهيي بسرعة! (يأخذ من يدها ويعد 


- ۹۹ - 


کاتسا لقد وضعت السكر . 

فلادیمر حسن . 

کاتیتسا : (وهي ذاهبة) ومع ذلك» ذقه وتأآكد من حلاوته. 
(تنصرف). 

المنظر الثانى 
فلادیمیر ثم ماریا 

فلادیمر (محرك السكر بعض الوقت› ويتذوق باللعفة مقدار 
حلاوته» يأخذ قطعة من السكر ويكسرها إلى نصفين 
لاء لاء الطبيب لن يقول لنا بصراحة» إنه مخدعنا. . . 
الحالة خطيرة. . . خحطيرة للغاية. فلماذا لا يقول لي 
فكرة فظيعة . . آن يجعلني مستعدا! أوه» كم سيكون 
هذا فظيعاء أولجيتساء حبيبتي أو لجحيتسا! (يبكى) . 
هذا؟ وآین کاتیتسا؟ . 

فلاديمير ٠‏ : أرسلتها إلى الصيدليةء ولكن هاهو عصير الليمون قد 
انتهی إعداده (یعطیه ها) کیف المحال؟ 

ماریا : هکذا... ک) کان. 


ے٣‎ 


فلادیمر ومادا قال | مع أطبیب؟ 
مارا قال ماقاله لك . 

إلى هنا. 

المنظر الثالث 
فلادیمیر وستانکوفیتش 
يديه ويستغرق في التفكير › فترة صمت) . 

ستانکوفیتش (يفتح الباب الأوسط ببطء ويختلس النظر فحسب) 

ياسید فلادیمیر ! 
فلادیمر (یرفع رآسه) آهو آنت یاسید ستانکوفيتش › تفضل . 
ستانکو فیتش لاء شكراء لا أريد أن أزعجك لقد مررت فحسب 
فلادیمر د اولیسا؟.- . شکرالك ياسیدستانكوفشن: ` 


صحتها سيغة . مازال هناك مازال لدي آمل» 
ولكن . . الحالة سيئة . 


ENS 


ستانكوفيتش : على بالأمل» وكن صبورا. ومعذرة لأنني أزعجتك . 
إلى اللقاء! . 

ستانکوفیتش : (ينصرف) 

المنظر الرابع 
فلاديمير ثم الدكتور 

فلادیمر : (بمفرده) شكرا للأصدقاءء فجميعهم هتمون بابنتي 
أولحيتسا. 

الدكتور (يآتي من الحجرة اليسرى) طابتني يافلاديمير؟ 

الدكتور ) : رويداء فالابنة نائمة ول أشاً أن ألمسها. انتظر حتى 
تستيقظ لكي آرى هل ستكون هناك آية تغيرات؟ 

فلادیمر : ولكنك مع ذلك تشك في الأمر؟ 

الدكتور : لقد قلت فحسب آن الحالة خحطبرة. وإذا ساءت الحالة 
فسأقول لك . إذن كن هادئا. 

فلادیمر 


: وهل هناك أمل» ولو قبس من الأمل؟ 


ا 


الدكتور 


: إنني انتظر إحضار هذا الدواء الجديدء وسأجربه»ء إزد 


ل آستخدمه بعد» لأنه. ولکن ساحاول» رب) سیقدر 
على المساعدة. 


: ر 


المنظر الخامس 


كاتيتسا وشخصيات المنظر السابق 


الدکتور 


: (يأحدذ الدواء ويتفحصه في تجاه الضوء) أجل › أفتحره 


ياكاتيتساء وأعدي لي ملعقة نظيفة وأبلغيني حين) 


تستيقظ الأطفلة . 
د مقهوم . ( تحمل الدواء إلى الحجرة). 


: لاتجعل الخوف يتملكك. لاتفكرفي هذاالأمر 


فحسب» التفت› ولنتكلم في أي موضوع آخر› 
(يخر ج علبة السجائر) خحذ سيجارة (يشعل سيجارة هو 


الآخحر). . هل قرآت صحف اليوم؟ 


: .لا أقرا الصحف منذ ثلاثة آيام . 


۳ 


کاتیتسا 


الدکتور 


فلادیمیر 


الدكتور 


فلادیمر 


الدكتور 


: (تمر عبر حشبة المسرح وهي تحمل طبقا كبيرا به ثلج 


: اسمع» لقد نفذت ذلك الأمر الخاص بالرسالة منذ 


ثانية يام بأحسن إخراج بحيث إنني بضمير هادىء 
يمكنني أن أوظفك رجا في أحد المسارح . 


(یلوح بيده وکأنه یرید آن قول إنه ل يعد يفكر في هذه 


الأمور). 


لقد استخدمت ستانكوفيتش بمهارةء وهو أشاع وآذاع 


في المدينة كلها آخبارا فى غاية العجب بحيث إنك تعتبر 
في جميع الجهات أسوا الأشخاص خلقاء وهم 
يحتقرونك تقريبا. 

لا همني ولست آسفاء ولكن فقط هذه الطفلة . . التي 
من جلها صنعت كل هذاء لو تم إنقاذهاء ياربيء لقد 
ظننت أن أعظم أل كان حينا تأكدت من خيانتهاء أما 
هذا. . هذاالآن؟ 

قلت لك» لا تجعل الخوف يتملكك. انتظر حتى 


تستيقظ الابنة › وعندئذ سنری . 


: سٽری. . سنری عندئذ . 


E 


الدكتور 


: اسمع» لقد انطفات سيجارتك (يشعل له) لنواصل 


حديثنا. تصور فحسب» ستانكوفيتش هذا المتهور نجح 
نجاحا كبيرا في أن يشيع القصة عن رسالتك حتى أن 
الصحف آيضا تكتب عن ذلك (يخر ج الصحيفة من جيبه) . 


: الصحف؟ 


: هل تتملكك الدهشة؟ إن صحفنا تفضل كثيرا الاهتام 


بالأمور العائلية . (يعطيه إياها) اقرا . 


: (تعود من الخارج وهي تحمل طبق الثلج ور عبر خحشبة 


المسرح وتذهب إلى الحجرة في اليسار) . 


: الصحف توبخك وتصفك بأنك رجل سىء الأخلاق» 


نسي أنه أب» هجر وحطم امرأة شريفة ورائعة للغاية . 


: (في آل) امرآة شريفة! (يستغخرق في التفكير ويترك 


الصحيفة التي أخذها من الدكتور ول يفتحها) . 


المنظر السادس 


يوفانکا 


: (يبدو عليها الأرق والإجهاد) يادكتورء لقد استيقظت 


أولحيتسا. 


۳0 


فلادیمير : استيقظت؟ (يهب واقفا) يادكتور» سيمكنك أن تقول 


ي الآن. 
الدكتور حسن» كن صبورا. (يذهب إلى الحجرةء وي إثره 
فلادیمیر) . 


المنظر السابع 


يوفانکا : (بعد أن تتركه) يمران ترتمي على الأريكة وتنفجر في 


بكاء عنيف . ثم تتمالك نفسهاء وترفع يدا وتتو جه إل 
الساء وهي تمس في سريرتها بدعاء حار) . 


المنظر الثامن 


ماريا (تدخل من الیسار ۔ہدوء) يايوفانكاء آنت تبتهلین لله؟ 
يوفانکا : (تظل في نفس الوضع ولا ترفع رآسها) 


ماريا : ليكن يايوفانكاء امنحها الصحة يارب! (ترسم هي 
الأخرى علامة الصليب) 


ا 


پوفانکا 
ارا 
يوفانکا 
مارا 


بوفانکا 


ماریا 


يوفانکا 


ماریا 


يوفانكا 


ماریا 


يوفانكا 


: (ترفع رأسها بسرعة)ماذا يقول الطبيب؟ 

: إنه يواسيتا. 

: (تنهض) يواسينا فحسب ولا شيء أكثر من ذلك؟ 
جل نقرل: رى وسیقول: 


: (تمسك بيدهابشدة) وأنت ياماريا. . ماذا تقولين 


آنت؟» إنك أكبر سنا مني وأكثر خبرة» وتفهمین › 
قولي مارأيك؟ 


: (تتردد). 


: آنت تخفين عينيك» تخشين آن أقرأً من عينيك ما لابد أن 


تقوليه لي. قولي» قولي» أرجوك. 

ولكن» ماذا قول لك؟' 

قولي لي الحقيقة» قولي لي تلك الحقيقة الفظيعة التي 
تواطاً ا لجميع لكي يخفوها عني حتى اللحظة الأخيرة ‏ 
لايمكن قول أي شيء» الحالة جادة وخطيرة» وسيئة 
للغاية » ولكن. . من يعلم غير الله . 


(تنفجر في بكاء شديد) أجل.. أجل .. هذا 
صحيح . . هذه هي الحقيقة القظيعة التي أردت أن 
أعرفها (ترتمي على الكنية) . 


۷ 


المنظر التاسع 


يوفان وشخصيات النظر السابق 


يوقان 


مارا 
يوفان 
ll‏ 
يوقان 


ماریا 


يوفان 


ماريا 


يوفان 


: (يأتي من الخارج) حسن» ماالأمر؟ كيف حال 


آو حمتسا؟ 


هڪذاء کا ترکتها. 


: آلا تزال ناثمة؟ 


استیقظت منذ قليل . 


: آرید ان آراها (یتجه في هدوء) . 


لا تذهب» ابق هناء فالدكتور يقوم بفحصها الآن› 
لا تزعجه)]› ابق . 


: (يعود» ويقترب من يوفانكا) آنت تبكين يازوجة 


أخى! . 


e 


: أجلء فأنا قلقة على ابنتي. 


آوه» ياآخي» لا يعلم المرء بمن عبتم أولاء تلك 


الطفلة البائسة آم بك آم بفلاديمير! . 


‘A 


يوفانکا 


ماريا 


يوفان 


ماریا 


يوفانكا 


ماریا 


هتم بناء ساعدها إذا كان يإمكانك . 


: اسمع يايوفان» كن إنساناء وکن جريشا› إنك كر 


سناء إنك الأخ. . . هذا الحال لا يمكن أن يمضي على 
هذا النحو أكثر من ذلك» الطفلة تۉوت هناك. . . 
لاقدر الله. . . وهنا الأب والأم لا يتحدثان. . . إذا 
كانا يتمنيان فما ا لحياة فليتمنياها ها معاء وإذا كان 
يحزنان من أجلها فلیحزنا معاء وإذا کان یبکیان فلییکيا 
معا. 


: حقايازوجة أخى » استمعنى إلي» أنا لا أريد بك شراًء 


إنني آحيك . ماکان قد کان» لقد ارتکب فلادیمیر خطاً 
فاحشا نحوك)› اعترف ہذا وإن كنت أخاه» ها أنذا 
أعترف بهذا» ولكن على الأقل الآنء في مشل هذه 
اللحظة بينا ابتتكا ترقد على فراش الموت» اغفري لهء 
انسي ماکان» ساحيه وتصالحا» أطيعي نصيحتي . 


: حقاء افعلل ذلك» ساعيه» إنه يعترف بخطئه الذي 


بعد ذلك. . ولكن الآن» صدقيني سيسهل عليكا 
تحمل هذاالحزن وهذا الأ . 

(تتنهد بشدة) آوه» ربي! . 

لا تكوني قاسية القلب هكذاء فلترقق قلبك هذه ا محنة 
على الأقل . 


-۳۹- 


يوفانكا 


يوفان 


يوفانکا 


: أنا.. هى أنا قاسية القلب؟ . . هوء هوء قل لهء أو 


لاي لا تفعل . : لا تقل له شيا . . دعةك. 


: لن أدعه» أرید أن تقفا بجانب فراش ابنتک| كوالدين 


وکزوجین . اسمعي يايوفانكا› اعطني وعدا بأنك 
ستسبا يه » ونا ذاهب لكي أحضره وتتصالحان (يتجه 


لا. . لا. .» بربك. . لا استطیع آن آساعه! (لنفسها) 
أوه» ياربي» ياربي» يالقدرتك الفظيعة في أن تعاقب 
أولئك الذين بخطئون في حقك . 


المنظر العاشر 


فلاديمير والدكتور وشخصيات المنظر السابق 


فلادیمر 


: (مجذب الدكتور من يده) تعال»› قل. . . (ينظر إل 


عینیه مباشرة) 
ماذاتفعل بالله عليك»ء کن صبورا. 


لا تريد أن تقول أمام الجميع» أعرف أنك لا تريد أن 
تقول شيئا مام ا لجحميع . اذهبواء اذهبوا جميعا إلى هناك 
بالداحل» الطفلة بمفردهاء وليس هناك إلا كاتيتسا. . 
اذهبوا إلى هناك . (ماريا ويوفانكا تنصرفان) . 


۳۹ - 


المنظر الحادي عشر 


فلادیمیر والدکتور ویوفان 


يوفان 


فلادیمیر 


يوفان 


يوفان 


يافلادیمر› کن إنساناً. 


: (يرتعي على صدره وهو يبکي) ياآخي» ياشقيقي › 


ياصديقي ! 


بشراً. هذا لیس بالأمر الخطیر بهذا الشكل › اليس 
كذلك يادکتور» هذا لیس حطرا بهذا الشكل . 


: ربي» لايلزم أن يكون حطيرا ذلك الذي يرقع الأطباء 
- أيديم عنه. وأنا م آقل بعد كلمتي الأخيرةء وإذا 


حدث آي شيء فسآكون صادقا على الأقل مع صديقي 
فلادیمير»› ساكون صادقا . 


: (يشندعلى يده) شكرالك. . أعلم أنك ستكون 


صادقا. . سيقول لي . . اذهب آنت أيضا يايوفان إلى 
هناك (يجلس على الكرسي ويسند رأسه على المكثب) . 


أريد أن أتحدث معك. 


STS 


الدكتور 


يوفان 


الدکتور 
يوفان 
الدکتور 


يوفان 


الدكتور 


يوفان 


الدکتور 
يوفان 
الدكتور 


يوفان 


ّ من : 


عن مرض الطفلة؟ 


: أجل» وعن هذا أريد أن أسألك بصراحة. ولكن. . 


اعتقد أنه في هذه المصيبة من المفيد أن نفعل شيا على 
الأقل. 


٤‏ فقا وماهو؟ 


: هو أن نصالحه| . 


¢ 


لایتکلان معا؟ 


: حقالیس له معنی» ولکني لا آری ماذا یمکن عمله؟ 


: لقد صنعت بالفعل ماينبغي عملهء ولكن عليك أن 


تساعدني آنت أيضا ۔ 


صتعت ما ینبغی عمله؟ وماذا صنعت؟ 


رجوتبا. رچوتها أن تساعغه .. 


أن تساحه هی؟ 


: أجل بالله عليك» فالذنب فظيع وأنا بصفتي أخوه 


لا يمكنني آن أساعه. . بسهولة. ولكن. .. ها نت 
تراه کیف یتمزق»› والدليل هو حبه الشدید لابتته . 


a 


الدکتور 


يوقان 


الدکتور 


يوفان 
الدکتور 
يوقان 


الدکتور 


يوفان 


الدكتور 


يوقان 


الدكتور 


: أجلء أجلء معك حق. . ولکن باذا يمكنني هنا أن 


أساعد؟ . 


: أن تحدثها نت أيضاء مع أن هذه المحنة قضت عليها 


فرغم ذلك يبدو آنه لا یمکنها أن تتنازل» ولا یمکنها 
أن تساعه . 


: ياصاحبي السيد يوفان الطيب» حقا لا يمكنها أن 


تساعغه . 


: آفهم. . تريد أن تقول إنه أخطا خطأ فظيعا. 
: أجل» هذا هو ما أردت أن أقوله في الواقع . 


: دع هله المرأة البائسة الآن. لا تفعل أرجوك»› 


سأساعدك بكل سرور» ولكن لا تتر هذا الموضوع. 
الآن. . اتركه للحين الذي أقول لك إنه الوقت 
ماسب . 


: حسن يادكتور» كا تقول» إنك رجل عاقل» 


وسأطيعك . 


: أجل» والآن اتركنا بمفردناء اذهب هناك إلى الحجرة. 
:. أتريد أن تحدثه عن هذا؟ 


أجل» عن هذا . 


۳ 


يوفان 


الدكتور 
يوقان 


الدكتور 


يوقان 


الدكتور 


پوفان 


الدكتور 


يوفان 


الدكتور 


يوفان 


3 جيل“ جيل »› شات رئا : (يتجه للخروج ثم يعود) 


والحقيقة» قل لي على الأقل الحقيقة»ء ما رأيك في حال 
الطفلة؟ . 


: الطفلة؟ سأقول لك»ء ولكن. . لاتقل للنساء هناك . 
N‏ 


: سأقول لك الحقيقة . ليس هناك أمل فى إنقاذ الطفلةء 


فهي تعيش عظاتها الأخيرة . 


(ینفجر في بکاء شدید) . 


2 ولکن› ماهذا؟ حسبت آنك أكثر برودا حين) بحت لك 


بهذا . 


: سأهداً. . ها آنذا قد هدأت . 


: ولكني آريد أهيىء الوالدين للأمر بالتدريج. . 


اذهب» اذهب من هنا حتى لا يلحظ آنك تبکی . 


: (يتجه للخروج وهو يمسح دموعه). 


: (يمسك بكتفه) ولكن حذار أن تبكي هناك» حتى 


لاتلحظ هي. . . آمها. . . 


د 


النظر الثاني عشر 1 


الدكتور وفلاديمير وكاتيتسا 


الدكتور 


فلادیمر 


: (وهو يقترب من المكتب الصغير ويشعل سيجارة) . 
: (بعد فترة صمت يرفع رآسه) هل نحن بمفردنا؟ 
: أجل › بمفردنا 


: إنني آشعر بخوف شديد من أن أسألك› ولكن قل لي 


» أرجوك› قل لي بصراحه . 


: انتظرء اصبر حتى أعطي بعض التعليات (يقترب من 


الباب الأيس). ياكاتيتسا! (يستدعيها بأصبعه). تعالي 
ا 


: (تظهر على الباب). 


: يبدو لي أنني قد تركت زجاجة ذلك الدواء مفتوحة. 


أغلقيها. 


: أجل .. أغلقتها. 
: هل لديك ثلج؟ . 


لقددذات. 


ALE 


خذي ثلجاآخر. . وضعي الثلج باستمرار . 
: مفهوم . (تنسحب إلى الحجرة) . 
: ماذا کنت ترید؟ 


: ماذا كنت أريد. . أوه» لو استطعت أن تقول لي مامجب 


أن تقوله لي  .‏ 


(بعذ أن تابع بېص ره کاتیٹسا) يافلاديمىر› ياصديقي ! 


(يضغط على يذه ويخفي عينيه). 


: انتظر! (يتالك نفسه) أو أجل › قل ۰ ينبغي آن آسمع 


: (يتعذب) ماذا لدي أن أقوله لك. . إن حالة الطفلة 


سيئة» سيئة للغاية. ‏ 


أعرف هذا . 


ّ (وهو ير تجف هو الآخر) لقد فعلت ماکان بإمكاني 


عمله کطبیب و . . قد انیت واجیی کطبیب. . والآن 
آترك الله يفعل مايشاء . . إنه رحيم يافلاديمير. 


رحيم؟ . ۔ أوه» لاء ل . . هل يعرف هو» هل تعرف 


آنت› ماذا تعني هذه الطفلة بالنسبة لي! أجل» أنت 


تعرف» آنت تدرك إذن أية هاوية أقف أمامهاء وأنت 


ا ف 


تدرك آي انيار سيحدث لي إذا مافقدت هذه الطفلةء 
آنت تعلم أن حبي لمذه الطفلة هو شرطي إلوحيد 
للحياة» وآنها الصلة الوحيدة التي تربطني بهذا العا » 
وأن هذه الطفلة هي أساس هذا المتزل. . أنت تعرف» 
وأنت تدرك فقل لي بنفسك ٠»‏ اليس هذا موقفا فظيعا 
وعسيرا ومۇا؟ وإذا ما حدث ذلك الذي نتوقعه جميعا 
في خوف» ماذا سيحدث إذن؟ إنني أبحث باستمرار 
عن الصورة التي أرسم لك بها موقفي هذاء 
ولا استطيع العثور عليها. إنني آشبه» آمام نفسي»› 
بالرحالة الذي يسافر في صحراء رملية شاسعة» وهو 
عطشان» مغلا أنا متعطش للسعادةء و يخال له أن هناك 
في أحد الأماكن على البعد واحة خضراء تلوح في ظلاها 
يناييع باردة» وهو برع إليها لكي يطفىء ظمأه»› 
وعندمايصل لا مجد إلا سراباء لقد ابتعد ثانية لمسافة 
نائية . أولا. . . إنني وسط بحر واسع متلاطم لا 
شواطىء له» وأنا في عرض البحر ولا أرى الشاطىءء 
وكل الأماكن قفرء والأفق بعيد» والآمواج تلاطمني› 
وتحطم قاربي» وتكسر مجدافي» وتسلب مني الأمل في 
آن أهتف في أي وقث من الأوقات قائلا : الأرض!. . 
أرض المدوء والاطمئنان والسعادة! أجل ياصديقي» . 
هذاهوالكان الذي آتواجدفيه»ء إنه عرض 
البحر!. . . (يرتي على الكرسي وهو منهنك ويجني 


رآسه) ۔ 


۳۷ - 


الدكتور 


فلادیمر 


الدكتور 


٤‏ (یشارکه أنقعاله› ولکنه يتالك فسه) يافلاديمير› 


ىمالك نفسك. . إنك رجل. . وواجبك أن تتحمل 
الآلام أيضا. . أرجوك. تمالك نفسك (يتجه إل 


السجرة) . 


: إلى أين أنت ذامب؟ 


: لابد أن آهيىء الام أيضا 


فلادیمیر أجل اذم : 
النظر الثالث عشر 
فلادیمیر وکاتیتسا 

کاتیتسا : (تعودمن الخارج وهي تحمل الثلج) . 

فلادیمير : (ني أل) ياكاتيتساء اذهبي» اذهبي هناك إلى الحجرةء 
ولا تبتعدي عن السريرء حافظي على آولجيتساء 
حافظوا علیها کلکم! 

کاتیتسا : (تدمع عيناها وتنصرف). 

فلادیمر (یلتفت حوله) هل آنا بمقردي؟ آوه» لکي ابکي بقدر 


مايمكنني (يبكي بحرارة» ويأخذ من على الكتب 
صورة في إطار ويشتد بکاؤه وهو ينظر إليها) . يابنيتي› 
ياعيني الحميلتين» يافمي الذي كان يتعلثم بعذوبة. . . 


-۳1۸- 


لمنظر الرابع عشر 


ماربا ويوفانكا وشخصيات المنظر السابق 


ماريا : (تحتضن يوفانكا التي أغمي عليها تقريبا لأن الدكتور 
أبلغها) تعالي اجلسى هنا . 

یوفانکا : (تعالك نفسهاء ثم خاطبة فلاديمير) هل قال لك 
الطبيب؟ 

le : فلادیمر‎ 


فلادیمر قال لي . 


ماریا : كونا شجاعين» يافلاديمير» تمالك آنت نفسك»› کن 
ببجانب يوفانكاء لابد أن أذهب إلى هناك (تذهب). 


المنظر الخامس عشر 


یوفانکا وفلادیمیر 
فترة صمت . كل منها جلس في مواجهة الآخر وها ينتحبان بصوت 
خافت). 


اک 


يوفانكا 


: (يرفع رأسه وينظر فترة طويلة إلى يوفانكا» يوجد 


صراع داحل نفسه» وي النهاية يتخذ قراره وينهض 
ویتحدث بصوت حافت وبحياء ولكن بحرارة) 
يوقانكا! . 


(ترفع رأسها في دهشة» ويتوهج وجهها لحظة بالسعادة 


وتنظر إلى عيني فلاديمير لكي تتيقن من الحقيقة) . 


: تعالي ندعو الله معا من أجل ابنتنا . 
: (تقترب منه في اتدهاش) يافلاديمير . . . هل ساعتني؟ 


: أسامحك ڀايوفانكا. 


(تهرول إلى حضنه وهي تطلق صيحة › تسند رأسها على 
کتفه وتبکي بمرارة) . 


: ربا هذا الصفح سيمنحنا القوة على أن نتحمل الصدمة 


سويا . أساحك» ياربي» أسامح العا كله. 


: يالقلبك الكبير يافلاديمير! حقاهذا الصفح أراحني 


وأعطاني قوى جديدة ومنحني الثقة . [إنني ذاهبة إلى 
هناك لكي أنفخ من أنفاس سعادتي في ابنتتي التي 
تحتضر . . سأساعدها» سأساعدها!. . . 


۹ 


المنظر السادس عشر 


فلادیمیر» ثم الدکتور 


فلادیمر 


الدكتور 


: (بمفرده) ياربي» كن أنت أيضا رحيا! ابنتي آو ل محيتسا 


ينبغي أن تعيش الآن» سيجتمع حوها الآن الوالدان 
وسیعیش ثلاڻتھ] في هدوء وسعادة کا يرضيك یارب ! 
(يصيخ السمع) هل هي تتأوه؟ . . . لاء لقد تهيالي. . 
اذا يسود هناك المدوء» الهدوء التام؟ (يتجه إلى الحجرة 
هناك) . 


: (يظهر على الباب ويمنعه بيديه من الدخول). 

: لكي أراها؟ 

: لاء آرجوك.. فے] بعد! 

: ولكن لاذا؟ 

: جاءت الأزمة» وهي تصارع . لا ينبغي أن نزعجها. 
: (يمسك يده ق تشنج) هل هو صراع الموت؟ 


: منيعلم. . الله كبير. . لنتمسك بالأمل حتى آخر 


ت 


المنظر السابع عشر 


فلادیمر 6 ثم الساعي 


فلادیمیر 


: (يتراجع وهو منهارء يستند على المكتب وينظر إلى 


الحجرة هناك منتظرا وقوع الأساةء ويبين ذلك 
بتعبرات وجهه وحرکاته) 


(يدخحل من الخارج) معذرة» لا يو جد آحد بالخارج ة 
: (یطلب منه المدوء بیدیه حتی یتکلم بصوت خافت) . 
: رسالة. 


: هات. . (يأخذ الرسالةء وينظر في عدم اكتراث إلى 


العنوان) حسن! 


: لدي آوامر بأن أسلمها للسيدة في پدها. 
:+ حسن» حسن»› اذهب . 


: (ينصرف). 


-- 


المنظر الثامن عشر 


فلادیمر (بمفرده) 


فلادیمیر 


: (يذهب إلى الباب الأيسر» وينظر ويصيخ السمع› 


يعود ومجلس على المكتب وينظر إلى العنوان في عدم 
اكتراث) إنها اء من المؤكد آن أحد الأشخاص يسأل 
عن صحة آولجيتساء أو يواسيهاء أو يوصيها بأحد 
الأدوية. . (تخطر بباله هذه الفكرة) من الممكن أنه 
يوصيها بأحد الأدوية . . كان هناك عدد من مثل هذه 
الرسائل. . (يفتح في عصبية الرسالة يتملكه الذهول 
حين] يلمح التوقيع) هو . . . الوزير!. . . (يهب واقفا 
ويثني الرسالة ويلقي بها ثم ينظر بفزع إلى الرسالةء 
يتردد ويمسك بها ويفتحها ثانية . . ويقرآً): «(سيدتي 
العزيزة م تقومي بإبلاغي على الإطلاق عن صحة 
آولجيتساء تعلمين أن صحتها تهمني كا تټمك› 
وتعلمين مقدار حبى ذه الطفلةء إا الثمرة الوحيدة 
بنا القديم. .. (يسقط الرسالة وهو منهار 
ومطحون»› يمسك بشعر رأسه ويرید آن يصيح ويفتح 
فمه ولكن دون أن يصدر صوتا. فترة صمت طويلة . 
في البداية صمت عغيٿ› ثم تسمع من الحجرة صيحة ‏ 
يوفانكا. يظل في نفس وضعه وقد أصيب بالصمم 
والخرس). 


YY 


المنظر التاسع عشر 


يوفاتکا وفلادیمیر 


يوفانکا 


فلادیمیر 


: (تهرول وشعرها متدل وهي تنتحب) يافلاديمير. . 


قد فقدناها! 


: (يظل صامتا وغير مبال وهو ينظر كالمتسمر في تلك 


الرسالة اللقاة أمامه على الأرض). 


: پافلادیمير. . ابنتنا ماتت . 
: (على نفس الحال السابقة) . 
: يافلاديميرا. . 

: (على نفس الحالة السابقة). 


: (ترى أنه ينظر إلى رسالة) يافلاديمير. . ربا هذه 


الرسالة؟ (تأخذ الرسالةء تقرؤها قراءة خاطفة» تصيح 
صيحة فظيعة ثم ترتي على الأرض» تلف يدها حول 


( النهاية ) 


f 


صدر من هذه السسلة 


١‏ سمك عسير اهضم 
۲ القبرة (جان دارك) 
۳ البرج 
٤‏ _ عاصفة الرعد 
۵ -الخادم الأتحرس - 

التشكيلة أو عرض الأزياء 
٦‏ _ الشطانة الييضاء 
۷_الاسكندر المقدوني أو قصة مغامرة 
۸ سباق الملوك 
٩‏ - استعدوا ركوب الطائرة وغيرها 
١‏ _النيازك 
١-دراما‏ اللامعقول 
۲۔ مس جوليا - الأب 
۳ .۔عطیل یعود 
٤‏ -آنشودة أنجولا 
٥‏ -تواضعت فظفرت 
١‏ -_ مدرسة الزوجات ‏ 

نقد مدرسة الزوجات _ارتجالية فرساي 

۷ عسکر ولصوص أونید کیللی 
۸ العين بالعين 
۹- الطريق إل مشق ثلاثية 
۱٤-٣‏ پوليو 
١-شجرة‏ التوت ۰ 
۲ روس آولرانس العرب 
۴۳_حلاق أشبيلية 
٤‏ ۔ هاملت 
٥‏ .اة الشخصية 
1 ۔تساء ترا خیس 
۷- رجل الله - القلوب النهمة 
۸ -ليلة ساهرة من ليالي الربيع 


تأليف : مانويل جاليتش 
تأليف : جان انوي , 
تاليف : هال انوي 

تأليف: تساويو 

تاليف : هارولد بنتر 

تاليف : جون ويستر 

تألیف : تبرانس راتیجان 
تألیف: تبرانس راتیجان 
تألیف : جون مورتيمر 
تآلیف : فریدریش دورین ات 


تالف 


: يونسكو - داموف - أرابال البي 
: آوجست س رند برج 
: نیقوس کازندزا کي 


: کارون دي بومارشيه ۰ 
. ولیم شکسبیر 

تاليف : 
تلف : 


نویل کوارد 
سوفوکل 


: جیریبل مارسل 


تأليف : انريکي خاردیل بونثلا 


"0 


۹ الأقوى ۔. الرباط - تألیف : آوجست سترندبرج 
الجرائم -موسيقى الشيح 
۰ اصطاد الشمس تألیف : بیتر شافر 
۳١‏ حكاية فاسكو -السيد نويل تأليف : جورج شحادة 
۲ انتصار حورس تأليف :ه. و. فيرمان 
۳۔ بوت الارامل . العابث تألیف : جورج برنارد شو 
٤۔‏ ثلاث مسرحيات طليعية - تألیف : فرناندو أرابال 
قرافة السيارات -فاندو وليز - 
الشجرة المقدسة 
٥‏ أوديب اللك أوديب في کولون- تالف : سوفوکل 
الیکتا 1 
-٦‏ اليكترا_ لن تقع حرب طروادة تأليف : جان جيرودو 


۷- المغنية الصلعاء ‏ الدرس- تأليف : 


جاك أو الأمتثال المستقبل في البيض - 
الكرامي 


۸ _ مسرحيات إذاعية تألیف: کوبل تشیرشل - شارب مانج 
۹۔ رومام تعد في روما- تألیف : جبرییل مارسل | 
الحراب الضىء أو (مصباح النعش) 
١‏ _ شبطان الغابة .الخال فانيا تأليف : آنطون تشيخوف 
٤١‏ مهاجر بريسبانالبتقسج تأليف: جورج شحادة 
۲ _ ديانا والثال_الياة عطاء-لذة الأمائة ‏ تأليف: لويى بيرندلو 
۳ ستیفن د٤‏ - منفيون تأليف: جيمس جويس 
٤ ٤‏ . الخرماء -الأميرة البيضاء- تاليف : أوجست سترندبرج 
عيد ال 
٥‏ أنتیجونه_آجاکس-فیلوکتیت تاليف : سوفوکل 
_ سدوم وعمورة- مجنونة شايو تاليف : چان چ رودو 
۷ ._ ضحايا الواجب _مرقجلة الما_ تآليف : يوجين يونسکو 
۸ _ طريق القمة العا الملكسور تألیف: جبربیل مارسل 
4 _ الحلم الأمريكي _ الطابعان على الآلة تأليف: البي شيزجال 
١‏ _ الأرض كروية تألیف: آرمان سالاکرو 
١‏ _ السلاح والإنسان-کانديدا- تألیف: جورج برنارد شو 
رجل المقادير 
۲ _ الحارس ٠‏ تألیف: هارولد بنتر 


يوجن يونسکو 


_ ابن أمية أو ثورة المورسكيين 

‰٤‏ _ مأساة کریولانس 

0 _ القصبة المزدوجة للدكتور با لي 

٥٦‏ _ الکترا _ آورستيس 

۷ هرتانی 

۵۸ _المستنرون 

۹ _ سجاناريل ‏ المتحذلقات الضحکات . 
مدرسة الأرواج - الطبيب الطاثر ‏ 


غيرة الباربويبه 
١‏ الطريق إلى روما 
1١‏ المهرجون- قصةفلادلفيا 
قصة حياة 


۳ _ أوبرا الصعلوك 

٤‏ _ الابن الطبيعي 

٥‏ _ رقصة الوت - الطريق الكبر 
_أيام العمر سكان الكهف 

۷ _العارض -بيرينيس المصرية 

۸ العصرة - أداء الأدوارأبوزهرة بقمه 
۹ -حالة طواریء ١‏ 
-٠١‏ حياة جالليو - طبول في الليل 
١-غرفة‏ المعيشة 

۲ الستأجر الحديد اللوحة الخرتيت 
۳- السفر -سهرة الأمثال 


٤‏ ۷-نجونا بأعجوية 

٥‏ _ تلميذ الشطان هداية القبطان براسباوند 
1-اللك لير 

۷-_الطریق 

۸- عزيزي مارات المسكين 


٩‏ _زفاف زبيدة 

A*‏ . میاه بابل - رقصة العريف 

۱ روېسير 

-AY‏ أودیب 

۳۔ ظماً-عبودیة۔ ضباب - 
مبحرون شرقا إل کاردیف - 
في المنطقة بدر على البحر الكأرييي 


: ولیم شکسبیر 

: آنطونیو بویرو باپخو 
: پوربیدیس 

: فیکتور هيجو 

: ليو ٿولستوي 


٠‏ مولیور 


روبرت شیروود 
: فيليب ياري 

: ماکس فریش 

: ڄون جي 

: دنیس دیدرو 

: أوجست سارندبرج 
ت وليم ساروبان 

هة أندريه شدید 

: لوجي بيږندلو 

ج لير كامي 

: برتولت برشت 
: جراهام جرين 

: يوجین يونسكو 
جورج شحادة 

: ٹورنتون وایلدو 
: جورج برنارد شو 
وليم شکسبیر 
: وو شوينكا 

: إلكکى آربورف 
هوجو فون هومانزتال 
2 جون اردن 


تاليف : مان رولان 
تالف : ستکا 
تاليف : يوجين اونيل 


VY 


٤‏ _ فرسان الائدة المستديرة-الآباء الأشقياء تاليف: جان كوكتو 

٥۵‏ تعلم الفرسية بلا دموع -الممر الضیء تليف: تبرانس راتيجان 

العرس الدموي تألیف : فدیریکو غرسیا لورکا 

AV‏ الحياة حلم کالدرون دي لابارکا 

۸ ۔ یولیوس قیصر تاليف : ولیم شکسبير 

۹4 الفينيقيات_ المستجرات تألیف : یوربیدیس 

۰ لكل عال هفوة تأليف : الكسندر استروفسكي 

-١‏ ظل الوادي-الراكبون إلى البحر- تأليف: جون ميلنجتون ستج 
زفاف السمكري بئر القديسين 

۲ _ فى الغرب المدلل ‏ ديردرا فتاة الأآحزان - تأليف : جون ميلنجتون سنج 
علدما غاب القمر 

۳ - كلهم آبنائي_ المن تأليف: أرثر ميللر 

4 أوبرا القروش الثاانة - تألیف : برتولت برشت 
لوکولوس بعل 

` تيمون الأثيني تأليف: ولیم شکسبير‎ _ ٥ 


خادم سیدین تاليف : کارلو جولدوني 
۷ _ رحلة السيد بريشون تالف : آوجين لابيش 


۸. فتاة في سن الزواج -مشاجرة رباعية_ تأليف: يوجين يونسكو 
تخريف ثنائي ‏ الثغرة ‏ لعبة ا موت 
4۔ ست شخصیات تبحث عن مؤلف- تأليف : لوجي بيرندلو 
كل شيخ له طريقة-الليلة نرتجل 
۰ -_ انتحار البییین في سونیزاکي - تالیف: تشیکا ماتسپو 
معارك کوکسینجا 
-١‏ وراء الأفق-أنا كريستي تاليف : يوجین أونيل 
۲ _ اللحرية المغلوبة - صعود البطل تاليف : جون ردن 
۳ _ ماساة عطیل ٤‏ تاليف : ولیم شکسبیر 
٤١‏ _ الطلية المشاغبون- تالیف: جانز کوبر-کولین فینیو 
قبل يوم الاثئين الموعود- 
الليلة يوم الحمعة 
٥‏ _حرم سعادة الوزیر - الدکتور تالیف: برانیسلاف نوشيتش 
١-_القمر‏ في النهر الأصفر تاليف : دنيسن جونستون 
۷- بينا تسطع الشمس -المهرجون تالیف: تيرانس راتيجان 
۸ _الحصان المخمى عليه -الشوكة تأليف: فرانسواز ساجان 
۹ --_ الصنوبرة المجتثة _ تاليف : تشيکاماتسو 
انتحار الحبييين في اميجيا 


“YA. 


.١ ۱۰‏ الأم الشجاعة- 
السيد بتتلا وخادمه ماي 

- الغضب اللك يموت‎ ١١١ 
العطش والجوع‎ 

۲ _ العاصمة 

۴۳ ۔_ ھکذاالدتیا تسیر 

- الدراما الثورية الإسبانية‎ _ ١۴ 
- فصيلة على طريق ا موت‎ 
الطحة -الكامة‎ 

- مرحلة الواقعية الأول‎ _ ٠ 
رغة تحت شجر الدردار‎ 

١١١‏ الآلة الحهنمية 

۷ جيتس فون برلشجن 

۱۱۸ - مأساة طيبة أو الشقيقان فيدر 

۹ _ ليوكاديا 

١ہ‏ الشر يستطيبر الصابرون 

-١‏ مضيفة النرلاء 

۲ _ اسطورة دون کیشوت ۱۹٩۹۸‏ 

۴ -_حلم العقل 


٤‏ ۱۲_مکبث 
٥‏ _القيثارة الحديدية 


۹ عائلتي -الأشياح 
۷ _الزملاء الثلاثة 

۸ _مثل الشعب 

٩‏ _التاشزون 

٠‏ _العائلة - خيال مريض 
١‏ _الكرز المزهر 

۲ س تورکواتو تاسو 

۴۳ _مشهد قي الطريق 
۴ _ حا بحب 

٥‏ _ قيا اللكة 

٠‏ --_لورانز الشو 

۷ الإمبراطور جونز - الغوريلا 
۸ _هرقل فوق جبل آوبتا 


تأليف : يوجين آونيل 
تاليف : جان کوکتو 

تألِف: يوهان فلفجلنج جيته 
تاليف : جان راسين 

تاف : جان انوي 

تاليف : جاك آودیبرتي 

تاليف : جاك أوديبري 
تألیف: بویرو بايغو 

تألیف : بویرو باییغو 

تأليف : وليم شكسبير 


. تالف : 


٠‏ تاليف 
تأللف 
تأليف 


برتولت برشت 
: يوجین يونسكو 


. ولیم شکسبیر 
ولیم کونجريف 
: آلفونسو ساستري 


جوزیف آوکنرو 
: ادواردو دي فیليبو 
: جيمس بردم لين 
: برانیسلاف نوفیتس 


تاليف : آرثر میللر 

تألیف: إیفان سرجيفتش_فوجنيف 
تلف : روبرت بولت 

تأليف : المررايس 

تأليف : وليم كونجريف 
تالف : روبرت بولت 

تأللف : الفريد دي موسيه 
تلف 


: يوجین أونيل 
استنتکا 


۹ دنیا زوال تألیف: مورس هارت جورج کوفان 


۰-میلیت _السيد تأليف: ليبر كورني 
٤١‏ قفزة في اللاء أو العجوز المراهتق تأليف: دونا ماكونا 
۲ -_ المستر دولار تألیف : برانسیلاف نوشیتس 
٣۳‏ زوجة کریح تأليف : جورج كيل 
٤‏ _ التطلع إلى الصيف - تالف : کارلو جولدوني 
مخامرات الصيف -العودة من الصيف 
٥‏ اللصوص تألیف: فریدرش شلر 
٦‏ ۔_ ثلاث قبعات کوبا تأليف: ميجيل ميورا 
۷ _ القلب المحطم تألف: جون فورد 
۸_ جريمة قتل في الكاتدرائية تلف : ت . س. إليوت 
٩۹‏ _ حفل کوکتیل تاليف : ت . س. إليوت 
١‏ -- نقیب کویینيك تألیف: کارل توکایر 
١‏ _ الآلة الكبر براون تاليف : يوجين أونيل 
ت ختارات من المسرح الاقريقي 
_الخادم تأليف : فرديناند أويونو 
الزنزانة تألیف: هارولد كمل 
۴ __شهر في القرية تأليف: إيفان تورجينيف 
٤‏ _الحدة الأرلى تأليف: فرانس جريليا وتسر 
٥-المرحوم‏ تألیف : برانیسلاف نوشیتس 
1 __اللمر وإلحصان تاليف : روبرت بولت 
۷ _ حهلة الدكتوراه تأليف : موريل سبارك 
۸ _فلهلم تل ٤‏ ۱۸۰ تألیف: فریدرش شلر 
٩‏ _ عید المیلاد في بیت کوبیللو تاليف : ادواردو دي فيليبو 
إنسان روسوم الآلي تأليف : كاريل تشابيك 
- أول من صنع حمر تاليف : تولستوي 
ليلة تبكى الملاثكة 
٣٠‏ - زواج لوترو هاديك تأليف : بيتر ليرسوف 
۳ _ساطان الظلام تاليف : چول رومان 
٤‏ _ الأغزب تاليف : [یفان تورجینيف 
٠‏ الآنسة روزيتا العانس أو لغة الزهور تأليف : فديريكو غريسيه لوركا 
اقیچینیا فی أولیس - الا دوزي 
افیجینيافي تاوريس 
۷ _ أندرو ماخحي - الطرواديات تاليف : يوربیديس 


۸- سابقو 
۹ _ أصوات الأعاق 
٠‏ _آبوا هول ا لحي 
۷١‏ الريفية 
۷٢‏ _ إلآلة الحاسبة 
۳ _ التاسك الأسود 
ولد للموت 
- اروج 
۴- مصرع کاسیر هأوزر 
٥‏ _._ الخابة 
۱۷١‏ - الدكتاتور 
۷۷ _ خحاان من أجل سيدة 
۸-_ انحراف قي قصر العدالة 


۹ _ آغسطس من أجل الشعب 
۱ اون 


۲ - هیبولیتوس 

۳ مارسیل بانیول 

- عمود النار -الکلایدوسكوب‎ _ ٤ 
نفير الضباب‎ 

_٥‏ جريمة في جزيرة الاعز 

۸٦‏ - میدیا 

۷ _الفتى المذهب 

AA‏ _عصر الحليد 

۹ -الكذاب 

١‏ __العدالة 

۱ اوبو ملکا 

۲ _آوبو عبدا 

۴ _اوبو فوق التل-أوبو زوجا خدوعا 

٤‏ _ماثمن المجد 

٥-_نجمة‏ أشبيلية 

1 _ وحش طوروس 

۷ -افعل شیا یامت 

۸ _التعاملون 


: فرانس جزیلیارتسر 
: ٳدواردو دي فیليبو 
: رجب تشوسيا 

: إيفان تورجينيف 

: المرل. رايس 

: جيمس نجوجي 

: سام تولیا موهیکا 

: توم أومارا _ 

: دير فورته 


جخ الكستدر استروفسکی 


: جول رومان 

: أنطونيو جالا 
ّ آوجويتي 

: نيجل دنیس 
¿ يوربيدیىس 

: يوربيدىس 

: يوربيديس 

: طویاز 


: راي برادبوري 


أوجويتي 

: بییر کورني 

: کلیقوره آوديتس 
تانکرد دورست 
٠‏ بیبر کورني 

: جون ڄولزود ذي 
: القريد جاري 

: الفريد جاري 


الفريد جاري 


: ماکسویل آندرسون 
لوي دي بيجا 

: عزیز نسین 

: عزیز نسين 


: کوبيناسکي 


٩4۹‏ هرج ومرج في المنزل 


٠١‏ _ الجزء الأول من -حكاية املك هنري الرابع 


۲ الأشباح 
٢۲‏ _اليطة البرية 
۴ _ أعمدةالمجتمع 


٤‏ .تابو مليونيرة 
٠۵‏ _عطلة الإسكافی 


١‏ -_الحبل التهدل أو أغنية القطار الشبح 


۷ -ماریوس 
۸ جثة حية 

۹ _السكين الكيير 

١‏ _الارض ارام 

۱١‏ -_مڏنپون بلا ذتب 

٢١‏ _رحلة النهار الطويلة خلال الليل 
۳ _سیدات متقاعدات 

٤‏ افمارب 

١ _السحب‎ ٥ 

۲ _السحب۔-‎ ٦ 
ججاتين واختصاصيون‎ _ ۷ 

1۸ ۲ الوت وفارس املك 

۹ لون پشرتنا 

۰--تورکاریه 

١‏ السيد دي ساد 

۲ _الايام اولي 


۴۳ الالية 

٤‏ _-شروق الشمس 

٥١‏ _.الحياة المديدة للملك أوزوالد 
المؤامرة 


_العاصفة الرعدية 

۷ -الضوء يسطع في الظلام 
۸- سيدة الفجر 

۹-- منحنی خطر 

١‏ س توراندوت 

١‏ الحمعية الأدبية 


تلف : 
تأليف : 


کويسي کادي 
وليم شڪسبير 


هنريك إېسن 


تأليف : 
تأليف : 
: ادواردو دي فيليبو 
: توماس دکر 

: فرناندو آرابال 

: مارسیل نانیول 
تألیف : 
تاليف : 
تأليف : 
تالف : 


تاليف : 


هنريك بسن 
هنريك ابسن 


تولستوي 

کیلقور ڊ أودتيس 
هارولد بتتر 

الكسندر استروفسكي 
: يوجين أونيل 


تالف : ادوارد برسي وربنالد دنام 


تألیف : 
: آریستوفانیس 

: اریستوفانیس 

: وول سوینکا 

: وول سوینکا 

: ٿیلستینو جورستيثا 
: الان رينيه لوساج 
: یوکیو ميش 

۰ هارولد بنتر 

: صوق تریدویل 

: تساويوي 

: فيليمير لوکیتش 


چون جولزورذي 


جواهر المعبد تالف : جيمس اين هنشو 
۲ فاوست -الحزء الأول المقدمة 
۳ فاوست- الجزء الثاني نص مرحي تأليف: جيته 
٤‏ _فاوست . الرء القالث- نص مسري تالف : جيته 


٥‏ _القفص -الانتحار 


۳١‏ _ملكة الليل ف بحر حجري 
۷ _افتحاحية آهادیء 


۸-کازانوفا 
۹ہدا تریزیاس لون الزمن 
٠١‏ -_وظيفة مريحة 


١‏ -_مطعم القردة الحية 

۲ _الخزان العظيم 

۲۳ - کلت هنا من قبل 

٤‏ بیت ال روزمر 

٥‏ _-حورية من البحر 

٦‏ ._ أيولف الصغير 

۷ بیرکلیس 

۸ _ حرية ا مدينة 

۹ _بنات ترا حيس 

١‏ _ المرآة - اليقظ دائ 

0١‏ _ البيت الذي شيده سویمت 
۲ _ میدان بږکلي 

۲۳ _ مؤامرة الإمبراطورة 

٤‏ -قضية روبرت آوبينهايمو 
٥‏ “-_نساء هن ماض 

۲0٦‏ -هيڪاي 

۷ _الناووس أو التابوت الحجري 
۸ -نهاية اللعبة 

۹- سیمبلین 

۰-وداع في پونيو 

۲11 -البي المقنعم 

۲ بلا لیس دماء ال بارع 


۳ -الرجل المنسى 
٤‏ -_باولو وفرانتشیسکا 


: ماريو فراق 

: يان سولوفيتش 

: جون ويدمان 

: جييوم آبولینير 

: جییوم آبولینیر 

: السكندر استروفسكي 
: غونکور دیلان 

: بیتر ترسون 

: هنريك إبسن 

: هنريك إبسن 

: هنريك إبسن 

وليم شکسببر 

: براین فرایل 

: سوفوکلیس 

: جواد فهمي باشکوت 
: غريغوري غورين 

: جون بولدرستون 

: إلكسي تالستوي 

: هاینز کیبهارت 


٥‏ -_ليالي الغضب 
- لا 
۷ هام رومان 
۸ -المفتش 
4٩--_الرجل‏ الأحزن 
7۷ ١-ق‏ انتظار جودو 
الرحلة الجانبية 
۲۰/ ۲۷۳ف سبيل الحرية 
-صحيفة الشيخ شرزين 
۲۷٥ ٤‏ عندما نبعٹ نحن الموتی 
-غرائب عندلیب 
۲۷۷/1١‏ المزيرة القرمزية 
-بوریس جودونوف 
۸ ⁄-الۇامرة وا لحب 
- لا مزاح في ا لحب 
۲۸١/٠‏ سترة من المخملين 
-شارلوتا_-عائشة 
۲ ۳ -شارع دوران 
اقتسام الظهيرة 


: أرمان مالاکرد 

: ماکس آوب 

: ستانسلان ستراتییف 
: نيقولاي غوغول 

: بيرج زیتونتیان 

: صمویل بیکیت ِ 

: مارتن فالسر 

: جوهر مراد 

: برام بيضائي 

: هنريك إبسن 

: تينسي ويليامز 

: میخائیل ہولغاکوف 
: آلکسندر بوشکین 

: فریدریش فون شلر 
: ألفريد دي موسیه 

: ستانیسلاف ستراتییف 
: شحابلوق عیس 
آمان سالاکرو 


بول کلودیل 


الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم قي : تسجيل اشتراك |[ __] تجديد اشنراك [___] 


المبلغ المرسل : نقداً/ شيك رقم : 

التوقيع : التاريخ: / / ١لم‏ 

تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت . 
وترسلل على العنوان التالي : 

السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب : ۲۳۹۹١‏ _الصفاة -الرمز البريدذي 13100 
دولة الكريت 


طبع في مطابع دار السياسة 


۳ 


العائلة الحز ينة 


تعتبر هذه المسرحية واحدة من أفضل مسرحيات, نوشيتش من ناحية 
الصياغة والبناء الدرامي» وهي تتميز مثلا باستهلال قوي ومؤثر» يعبر فيه 
الولف جن اللطابقة بن الظهر وىة ذلك الخال الشهد الصامت 
«الفصل الأول» حيث تكون الشخصيات الرئيسية مرتدية ثياب الحداد» 
وقدعادالجميع توا من المقعرة» بينا لا يشغل باهم في الحقيقة› سوق 
اقتو لغ نصییم > HA Oa ES‏ 
أن مسر حية «العائلة الحزينة» قد کتبت عام ٤‏ ۱۹۳» وتدور أحداثها في فتر 
مابین الحربین » إلا آنا «يمکن أن تعبر عن كل مكان وزمان». 

ايك اله اله الريسية لاو ودی ور ا 
غلا لوقف از كي ا موق و كشقة للات الفاشدة وره غنها 
من جميع الزواياء وفي حالة هذه المسرحية» فهي تتمركز حول التكالب 
والتطاحن على سلب مال الفقيد! . 


فب عرض السحر 


في مسر حية «ني عرض البحر» م يلجا نوشيتش ش إلى إخفاء آرائه الحقيقية 
کعادته› خوفاً من المطاردة والسجن» غا اعات وشا اشد 
لعناصر الفساد في المجتمع . فهو 'لا ينتقد السلطة أو يسخر منها كعادته» 
ولكنه في مدر حيتة هذه يققرب مانيشبة الكر ديا الاباية التوهةةت 
ويركز نقده المرير حول موضوع اجتماعى» بطلته امرأة طموحة» تنظر إلى 


